
 القاهــرة - أدى دعـــم معنـــوي قدمته 
القمة العربية في جدة لمصر والســـودان 
بشـــأن أزمة ســـد النهضة الإثيوبي إلى 
عودة التراشـــق اللفظي بين أديس أبابا 
والقاهرة؛ فقد خشـــيت الأولى أن يتحول 
الدعـــم الرمزي في بيـــان القمة الختامي 
إلى دعم مادي من خلال ممارســـة بعض 
الـــدول الخليجية -التي تحتفظ بعلاقات 
اقتصاديـــة جيدة مـــع إثيوبيا- ضغوطا 
على أديـــس أبابا أو تقوّض دور الاتحاد 

الأفريقي في رعاية الأزمة.
الطاولـــة  قلـــب  إثيوبيـــا  وحاولـــت 
على مصـــر وتأكيدها أنهـــا التزمت بما 
نـــص عليه اتفـــاق المبادئ في مشـــروع 
ســـد النهضـــة، وتعاونـــت مـــع القاهرة 
والخرطـــوم، بغـــرض نزع مـــا يمكن أن 
يحدث من تشويش إقليمي على المشروع 
يعيده إلى المربع الأول، في وقت تســـتعد 
فيه لتدشين مرحلة الملء الرابع المنتظرة 

بعد أسابيع قليلة.
وباغتت مصـــر إثيوبيا برد قاس في 
الأعراف الدبلوماســـية، كأنهـــا تريد أن 
تخرج ملف سد النهضة من جمود اعتراه 
مؤخرا، زادت ملامحه إثر اندلاع الحرب 

في السودان.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  ووصـــف 
الخارجية المصريـــة الأربعاء بيان وزارة 
الخارجيـــة الإثيوبية، تعقيبًـــا على قرار 
القمة العربية الـــذي يقضي بدعم موقف 
مصر والســـودان في قضية الســـد، بأنه 
”مضلل ومليء بالمغالطات وليّ الحقائق، 
ومحاولـــة يائســـة للوقيعـــة بـــين الدول 

العربية والأفريقية“.
وقالـــت الخارجيـــة الإثيوبية الاثنين 
إنهـــا ”تلقت بامتعاض“ قـــرارا صدر عن 
القمة، ”كرر الخطـــاب العدائي المصري“ 
المتعلق بسد النهضة، واعتبرته ”إهانة“ 

للاتحاد الأفريقي.
ورفضت القاهرة ما قالته أديس أبابا 
من أن بعض الدول العربية حذرت خلال 
القمة من محاولات مصر لتصعيد الأمر، 
مؤكدة أن القرار العربي صدر بالإجماع.

وأقرّ أستاذ الموارد المائية في جامعة 
بأن  القاهرة عبـــاس شـــراقي لـ“العرب“ 
البيـــان الإثيوبـــي الجديد جـــاء في غير 
محلـــه، لأن الجامعـــة لا تؤيـــد قـــرارات 
أحاديـــة تصر عليها أديـــس أبابا وتضر 
بمصالح الدول الأعضاء فيها، ومناقشـــة 
ملف ســـد النهضة فـــي الجامعة العربية 
لا تتعارض مع قرارات الاتحاد الأفريقي.

وتبدو هذه فتـــرة كافية للتوصّل إلى 
تفاهمات، غير أن المشـــكلة تكمن في عدم 
وجود طرف يستطيع إقناع الدول الثلاث 
بوجوب الجلوس إلى طاولة المفاوضات 

ودعم مساعي إنجاحها.

وكان وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري قال في تصريحات إعلامية قبل 
القمـــة العربية إن بـــلاده ”لن تتوجه إلى 
مجلس الأمن بشـــأن ملف ســـد النهضة، 
وإن  المائـــي..  أمنهـــا  ســـتحمي  وإنهـــا 
التعنت الإثيوبي حال دون الوصول إلى 
اتفاق بشـــأن ســـد النهضة، وإن القيادة 
والمؤسســـات المصريـــة قادرتـــان علـــى 
التعامل مع الأمر واتخاذ إجراءات تحمي 

المواطن والأمن المائي المصري“.
وفُهمت هـــذه التصريحات على أنها 
رســـالة تهديـــد مبطنة إلـــى إثيوبيا وأن 
مصـــر يمكن أن تلجأ إلى أدوات خشـــنة 
لحل الأزمـــة بعد فقدان الثقـــة بالمجتمع 

الدولي الذي لم يناصرها.
لكنّ شكري عاد لاحقا، وخفف من وقع 
تصريحاتـــه وما أحدثته من تفســـيرات 

متضاربة.

وحـــذر خبـــراء مصريون فـــي مجال 
الميـــاه من أن تســـتغل إثيوبيا انشـــغال 
الحكومة السودانية بالحرب الدائرة بين 
الجيش وقوات الدعم الســـريع، للانتهاء 
من مرحلة الملء الرابع للســـد التي تمثل 

أخطر مراحل الملء.
ومـــن المخطـــط لـــه أن تقـــوم أديس 
أبابـــا بتخزين 30 مليار متـــر مكعب من 
الميـــاه في المرحلة الرابعة للملء، وهو ما 
يمكن أن يحدث تأثيرا ســـلبيا ملموســـا 
على كميـــة المياه الواردة إلى مصر، على 
عكس المرات السابقة التي لم يظهر فيها 

التأثير بشكل مباشر.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في 
كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
هبـــة البشبيشـــي إن البيـــان الإثيوبي 
تأثـــر بتراجع الـــدور الأفريقـــي في حل 
أزمة الســـودان، ودخول السعودية على 
خـــط الوســـاطة (مع الولايـــات المتحدة) 
بدعـــم عربي أزعـــج إثيوبيـــا كدولة مقر 

للاتحاد.
إلى أن  ولفتت في تصريح لـ“العرب“ 
”بيان إثيوبيا اســـتهدف كســـب تعاطف 
الدول الأفريقيـــة والعزف على وتر إثارة 

الجدل الأفريقي مع الجانب العربي“.

 رام االله (الأراضي الفلسطينية) - طغت 
السياســـة على الانتخابـــات الطلابية في 
جامعـــة بيرزيت، إحدى كبـــرى الجامعات 
الفلســـطينية في الضفـــة الغربية المحتلة، 
للشـــأن  متابعـــون  عـــزا  فيمـــا  الأربعـــاء 
الفلسطيني ذلك إلى غياب الأفق السياسي 
عن الســـاحة الفلســـطينية وعـــدم تنظيم 

انتخابات عامة.
ويـــرى المتابعـــون أن الصـــراع علـــى 
انتخابـــات لا تقـــدم ولا تؤخـــر فـــي ظـــل 
الاحتـــلال لـــن يفضـــي إلا إلـــى المزيد من 
تقســـيم الفلســـطينيين بدل توحيد الصف 

في مواجهة خطط اليمين الإسرائيلي.
وتخوض الانتخابات كتل تمثل حركة 
فتـــح بقيادة الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس وحركة حماس والجبهة الشـــعبية 

لتحرير فلسطين.

وكانت كتلـــة حركة حمـــاس فازت في 
انتخابات مماثلة جرت قبل أســـبوعين في 
جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس في 
الضفة الغربيـــة بفارق مقعديـــن عن كتلة 

فتح.
وعكســـت المناظرة التي جرت الثلاثاء 
حـــدة الخلافات السياســـية فـــي المجتمع 
الفلســـطيني. ووقف خلالها آلاف الطلاب 
يهتفـــون للفصيل السياســـي الذي تنتمي 

إليه الكتلة التي سيصوتون لها.
يقـــول أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة بيرزيـــت عماد غياظة الذي نشـــر 
كتبـــا عن الحركات الطلابية في الجامعات 
الفلســـطينية ”إن ســـبب طغيان السياسة 
علـــى الحياة الطلابيـــة النقابية هو غياب 
الأفق السياســـي وعدم وجـــود انتخابات 

سياسية عامة في المجتمع الفلسطيني“.

ويضيف لوكالة فرانـــس برس ”غياب 
العملية السياســـية العامة يُســـقط نفسه 
على المستوى الفرعي كالنقابات ومجالس 

الطلبة“.
ورأى المحلـــل السياســـي جهاد حرب 
أن ”كل هـــذا تعبيـــر عـــن غيـــاب العملية 
الانتخابيـــة في المجتمع خـــارج الجامعة. 
فهم (الطلاب) يعبرون عن أنفســـهم“. لكنه 
اعتبر أن هذه الانتخابات رغم تسييســـها 
مـــن قبل الفصائـــل ”لا تعكـــس حجم هذه 
الفصائل في المجتمع الفلســـطيني بشـــكل 

عام“.
وخلال المناظرة عكف ممثل كتلة الوفاء 
الإسلامية التابعة لحركة حماس على طرح 
أسماء فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش 
الإســـرائيلي أو اعتقلـــوا فـــي الســـجون 

الإسرائيلية.

الإســـلامية  الكتلـــة  ممثـــل  ووجـــه 
انتقـــادات لاذعـــة إلى حركة فتـــح الممثلة 
بقائمة ”الشهيد ياسر عرفات“، خصوصا 
فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع الجانب 
الإســـرائيلي، ورفع صورًا لقيادة السلطة 
بالجانـــب  تلتقـــي  وهـــي  الفلســـطينية 
الإســـرائيلي في مؤتمرين بالعقبة وشرم 

الشيخ.
وذكر حالة اعتقـــال أحد طلاب حركة 
حمـــاس مصعـــب شـــتية المعتقـــل لـــدى 
الســـلطة الفلســـطينية والمتهـــم بتمويل 

أنشطة عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.
وقال معتصـــم زلوم ”ســـيكون هناك 
لقـــاء قريب فـــي العقبة بترتيـــب أميركي 
بين الســـلطة وإسرائيل، فهل ستشاركون 
(بشكل مباشـــر) أم ستشاركون من الباب 

الدوار“.

من جهته هاجم ممثل قائمة ”الشهيد 
ياســــر عرفــــات“ كتلــــة حمــــاس الطلابية 
وســــأل ”لمــــاذا تتغنــــون بقائدنــــا مروان 
البرغوثي ولا تتغنون بقادتكم، أم أن ذلك 
لأن جميع قادتكم غادروا غزة وأقاموا في 

قطر؟“.
وأشــــار ممثل الكتلة الطالــــب عدنان 
بدرية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســــماعيل هنية الذي غادر قطاع 

غزة منذ سنوات وبات مقيما في قطر.
وحمل ممثل فتح علــــى حركة حماس 
بشــــأن الحــــرب الأخيرة في غــــزة معتبرا 
أنها لم تشارك في هذه الحرب إنما حركة 

الجهاد الإسلامي فعلت ذلك بمفردها.
وكانــــت إســــرائيل أعلنــــت أن حركة 
حماس لم تشارك في الحرب الأخيرة على 
غزة، في حين أن حركة الجهاد الإســــلامي 

أكــــدت أنها كانــــت تعمل من خــــلال غرفة 
مشــــتركة بــــين مختلــــف الفصائــــل، دون 

إشارة مباشرة إلى مشاركة حماس.
وقــــال ”خبأتم أســــلحتكم كي تصدأ“، 
معتبــــرا أن حركــــة حمــــاس امتنعت عن 
المشــــاركة لقاء حســــابات ماليــــة آتية من 

قطر.
وقال عماد غياظة ”الدعاية الانتخابية 
هــــي دعايــــة حزبية وليســــت لهــــا علاقة 

بالوضع النقابي“.
ولا يقتصر الانقســــام على المشاركين 
في المناظرة بــــل يمتد إلى صفوف الطلبة 

أنفسهم.
وتقول الطالبة ســــالي قدري من كلية 
الإعلام ”أنــــا أؤيّد التركيــــز على الوضع 
الوضــــع  لأن  الطلبــــة  بــــين  السياســــي 
السياسي هو الذي يحكم الوضع العام“.

 الجزائــر-  يظهـــر الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون انطباعـــات ومواقف 
مناقضة تماما لما يتـــم تداوله في الدوائر 
الضيقـــة، خاصـــة موقفـــه مـــن الرئيـــس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون، الذي عكســـه 
تســـريب جديـــد يصفـــه فيه بـ“الســـاذج“ 
والجزائر بأنها ”ســـوق  وبـ“عديم القرار“ 
الخردة الروســـية“، وهو ما من شـــأنه أن 
يؤثر على المناخ الذي تأتي فيه زيارة تبون 

إلى الجزائر وقد يقود إلى إلغائها.
ويأتي هذا فـــي تناقض تام مع حديث 
فرنســـا عن تقديم ضمانات للجزائر حول 
توفيـــر المناخ المناســـب لزيـــارة تبون إلى 
باريـــس، بعـــد منـــع الاحتجاج الشـــعبي 
الأسبوعي الذي دأب جزائريون معارضون 
على تنظيمه في ساحة الجمهورية، فضلا 

عن حجب بث قناة تلفزيونية معارضة.
للرئيـــس  صوتـــي  تســـريب  وكشـــف 
الفرنســـي، لم يتم التأكد مـــن صحته، عن 
شـــديدة  وانتقـــادات  ســـلبية  انطباعـــات 
للجزائـــر تصل إلـــى درجـــة الإهانة، حين 
يصـــف الرجـــل الأول فيها بـ“الســـاذج“، 
وبفاقد القدرة علـــى القرار، في تلميح إلى 
تحكـــم القـــوة الفعلية لشـــؤون البلاد من 
خلف الســـتار وهي المؤسســـة العسكرية، 
فضلا عن وصف الجزائر بـ“سوق الخردة 
في إشـــارة إلى اعتماد الجزائر  الروسية“ 

في تسليح جيشها على السلاح الروسي.
وحض الرئيس الفرنســـي الأوروبيين 
علـــى التعامـــل الذكي وبالتبجيـــل للنظام 
الجزائـــري لأنـــه مصدر أساســـي لتموين 
القـــارة الأوروبيـــة بالنفـــط والغـــاز، وأن 
”المغرب لـــو كانت له النية لإيـــذاء الجزائر 
لالتهمها في ظرف قياسي، إلا أن أولوياته 
الأخـــرى التـــي يهتم بها تلهيـــه عن ذلك“، 

وأنه ”لو خرج هذا الكلام لفجّر الوضع“.

ولم يصدر أي تعليـــق أو توضيح من 
الطرفـــين إلى حـــدّ وقت متأخر من مســـاء 
الأربعاء، حول التســـريب الذي يتم تداوله 
على نطاق واسع في مواقع التواصل، رغم 

عدم ثبوت صحته.
ويبقـــى التســـريب رهـــين القـــراءات 
المتضاربـــة، بـــين مـــن يســـتبعد أن يكون 

لماكـــرون موقف بهـــذه الحدة قـــد يعرض 
علاقـــات البلدين إلـــى أزمة جديـــدة، وأن 
توقيت التســـريب يســـتهدف تلغيم زيارة 
تبـــون إلى باريـــس بعد أيـــام قليلة، وبين 
مؤكـــد علـــى أن هذه هـــي حقيقـــة النخب 
الحاكمة في فرنســـا، وأن تماهي المحتوى 
مع مضمون تصريحـــه المثير للجدل الذي 
أطلقـــه فـــي العـــام 2021، يترجـــم النظرة 
الحقيقيـــة التـــي ينظـــر بها ماكـــرون إلى 

الجزائر.
وكان ماكرون أثار غضب الجزائر بعد 
تصريحات نقلتها صحيفـــة لوموند في 2 
أكتوبـــر 2021، متهما النظام ”السياســـي 
– العســـكري“ الجزائـــري بتقـــديم ”تاريخ 

رسمي لا يستند إلى حقائق“ لشعبه.
وقال الرئيس الفرنسي أيضا إن ”بناء 
الجزائر كأمة، ظاهرة تســـتحق المشاهدة. 
هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار 

الفرنسي؟ هذا هو السؤال (…)“.
ويرى مراقبـــون جزائريون أن الموقف 
الفرنســـي ثابت تجـــاه الجزائـــر على مرّ 
الأجيـــال والنخـــب الحاكمـــة، وأن المتغير 
فيها هو السلوكيات البراغماتية التي تقدم 
غطاء دبلوماســـيا بغرض تحقيق المصالح 
وتأمين نفوذ في الجزائر والمنطقة عموما، 

وهو ما تجلّى في بعـــض الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخرا، بشأن 
الاحتجاجات الشـــعبية والنشاط الإعلامي 
المعـــارض للنظام الجزائـــري، للظهور في 

ثوب المتعاون مع سلطة تبون.
قـــد  الفرنســـية  الســـلطات  وكانـــت 
قررت منع احتجاجات الحراك الشـــعبي 
الجزائري المعارض للســـلطة في ســـاحة 
الجمهورية بباريس لأول مرة منذ بدايته 
فـــي 2019، كمـــا قررت إدارة شـــركة للبث 
التلفزيونـــي حجب قنـــاة 22 ذات التوجه 
السياســـي المعارض، الأمر الذي ظهر أنه 
يمثل تطمينات أولية للجزائر أياما قليلة 
قبل زيارة تبون إلى باريس، والتي يُعتبر 
فيها الهدوء والسلاســـة من أهم شـــروط 

المنظمين الجزائريين.
واســـتلم ناشـــطون جزائريـــون فـــي 
العاصمة الفرنســـية، قرارا من الســـلطات 
المحلية، يمنـــع بموجبه تنظيـــم احتجاج 
شـــعبي أسبوعي بســـاحة الجمهورية في 
باريس، وهو ما يشـــكل صدمة لهؤلاء كون 
القرار غير مســـبوق، حيث دأب هؤلاء على 
تنظيم وقفات أســـبوعية معارضة للسلطة 
الجزائرية منذ العام 2019، دون أي انزعاج 

للسلطات الأمنية والإدارية.

إدارة  تلقـــت  ذلـــك  مـــع  وبالمـــوازاة 
قنـــاة 22 التـــي تبث من باريـــس وموجهة 
للجمهـــور الجزائـــري، بلاغـــا من شـــركة 
البـــث التلفزيوني، بحجـــب بثها على قمر 
”يوتلســـات“، بســـبب التشـــويش المركـــز 
على التردد، والذي ســـبب إزعاجا للقنوات 

الأخرى المتواجدة فيه.
وفي بيان للرأي العام، ذكر مدير القناة 
غانـــي مهـــدي أن ”القـــرار جـــاء بضغوط 
مارستها الســـلطات الجزائرية على إدارة 
القمر الصناعي وليس شـــركة خدمة البث 
فقط، لأننا حاولنا التعاقد مع عدة شركات 
أخـــرى من أجل العودة إلـــى البث، غير أن 

الجواب هو نفسه في كل مرة“.
ولا يُعـــرف إن كان القـــرار الفرنســـي 
مجـــرد إجـــراء ظرفـــي يرمي إلـــى ضمان 
الظروف المناسبة لزيارة تبون، خاصة وأن 
ناشـــطين سياســـيين معارضين يعتزمون 
تنظيـــم مظاهرات واحتجاجـــات بباريس 
خلال الزيـــارة المنتظرة، أم هو قرار نهائي 
يثبـــت تواطـــؤ الإليزيه مع قصـــر المرادية 

بشكل قطعي.
وكانــــت الجزائــــر قــــد أصــــدرت لائحة 
مصنفــــة  وكيانــــات  أشــــخاص  بأســــماء 

إرهابية، أغلبهم يقيمون في فرنسا.
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تسريب جديد لماكرون يهين الرئيس 

الجزائري عشية زيارته إلى فرنسا

دعم رمزي لمصر في القمة 

العربية يثير حفيظة 

إثيوبيا
{عديم القرار} {الساذج} وبـ هل يتراجع تبون عن الزيارة بعد وصفه بـ
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 بيروت - قرّر القضاء اللبناني الأربعاء 
بعد استجوابه لحاكم المصرف المركزي 
رياض سلامة منعه من السفر، في خطوة 
جاءت بعد تســـلّم السلطات شارة حمراء 
مـــن الإنتربول، بناء علـــى مذكرة توقيف 

فرنسية.
وتحقّـــق دول أوروبيـــة عدة في ثروة 
ســـلامة ويشـــتبه المحققون في أنه راكم 
أصـــولاً عقاريـــة ومصرفية عبـــر مخطط 
مالي معقّد، فضلا عن إســـاءة استخدامه 
أمـــوالاً عامـــة لبنانية على نطاق واســـع 
خـــلال توليه حاكمية مصـــرف لبنان منذ 

أكثر من ثلاثة عقود.
وقال مســـؤول قضائي متحفظاً على 
ذكر اســـمه، إنّ المحامي العام التمييزي 
القاضي عماد قبلان قرر بعد اســـتجواب 
ســـلامة ”تركه رهن التحقيـــق ومنعه من 
الســـفر وحجز جـــوازي ســـفره اللبناني 

والفرنسي“.
وأرسل قبلان ”تقريراً تضمّن محضر 
الجلسة إلى فرنســـا، وطلب من القاضية 
أود بوريـــزي تزويـــده بملـــف التحقيق 

الفرنسي“، وفق المصدر ذاته.
وتغيّب سلامة الأسبوع الماضي عن 
جلســـة اســـتجواب في باريـــس، فعمدت 
إثرهـــا بوريـــزي التي تقـــود التحقيقات 
الأوروبيـــة إلى إصـــدار مذكـــرة توقيف 

بحقه.
وتسلّم لبنان الجمعة النشرة الحمراء 
التـــي عممهـــا الإنتربول بنـــاء على طلب 
فرنســـي. ولا تبيـــح القوانيـــن اللبنانية 
تســـليم المواطنيـــن إلـــى دولـــة أجنبية 

لمحاكمتهم.

وبحســـب المصدر ذاته، يحدد القضاء 
اللبنانـــي عنـــد وصول الملف من فرنســـا 
مـــا إذا كان ســـيلاحق ســـلامة فـــي لبنان 

بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.

وجاءت جلســـة الاســـتجواب الأربعاء 
غـــداة ”تبلّـــغ أحد قضـــاة النيابـــة العامة 
التمييزيـــة في لبنان شـــفهياً من المدعية 
العامة في ميونخ بصـــدور مذكرة توقيف 
بحق سلامة“، وفق ما قال مسؤول قضائي 
بـــارز لفرانـــس بـــرس الثلاثـــاء، موضحاً 
أنها أســـندت إلى ســـلامة ”جرائم مرتبطة 
وغســـيل  والاختلاس  والتزوير  بالفســـاد 

الأموال“.
ولـــم يصـــدر أي تعليـــق رســـمي من 
السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، 
لكن وزراء ونوابـــاً طالبوا في تصريحات 
بتنحيـــه، علماً أن ولايته تنتهي في تموز/

يوليو المقبل.
وقال ســـلامة الذي يشغل منصبه منذ 
العـــام 1993، مـــا يجعله أحـــد أطول حكام 
المصـــارف المركزية عهداً فـــي العالم، في 
مقابلـــة بثتها قنـــاة ”الحدث“ الســـعودية 
والتهـــم  مرتـــاح،  ”ضميـــري  الخميـــس 

الموجّهـــة إلي غير صحيحـــة، وإذا صدر 
حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، ســـأتنحى 

عن حاكمية المصرف“.
وتركّــــز التحقيقــــات الأوروبيــــة علــــى 
العلاقة بين مصرف لبنان وشــــركة ”فوري 
الجــــزر  فــــي  المســــجّلة  أسوشــــييتس“ 
العذراء ولها مكتب في بيروت والمســــتفيد 
الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. 
ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء 
ســــندات خزينــــة ويوروبوند مــــن مصرف 
لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها 

إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 
قبل عـــام 120 مليـــون يورو مـــن الأصول 
اللبنانيـــة إثر تحقيق اســـتهدف ســـلامة 
وأربعـــة من المقربين منه، بينهم شـــقيقه، 
بتهم ”غســـيل واختلاس أمـــوال عامة في 
لبنـــان بقيمة أكثـــر من 330 مليـــون دولار 
و5 ملاييـــن يورو على التوالـــي بين 2002 

و2021“.
وتصدر محكمة الاستئناف في باريس 
في الرابع من يوليو قرارها بشأن قانونية 
عملية الحجز علـــى أصول عقارية وأموال 
لسلامة في أوروبا، بعد تقدّم فريق الدفاع 
عنـــه بطلبـــات إبطـــال، وفق ما أفـــادت به 
مصـــادر مطلعة على الملـــف فرانس برس 

الثلاثاء.
وتطال الطلبات أكثر من عشر عمليات 
حجز أجرتها فرنسا على أصول وممتلكات 
تقدّر بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل 
شـــققا فـــي مناطـــق راقية مـــن العاصمة، 
وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات 

مصرفية.

 رام االله - تراكمــــت أكوام النفايات في 
شــــوارع وأزقة مخيم الجلــــزون للاجئين 
بالضفــــة الغربيــــة مع اســــتمرار إضراب 
العاملين بوكالة غوث وتشــــغيل اللاجئين 
منذ أواخر فبراير  الفلسطينيين ”أونروا“ 

الماضي.
ويشــــتكي الســــكان من الحالــــة التي 
وصلوا إليها ”بعد أربعة أشهر دون تعليم 
أو خدمات صحية وحياتيــــة“، ويحملون 
عن  إدارة أونــــروا ”المســــؤولية كاملــــة“ 
وضعهم، قائليــــن إن هناك ”مؤامرة تحاك 

ضد اللاجئين“.
وقــــال المعلم الفلســــطيني عبدالقادر 
نخلــــة (65 عاما) إن ”الإضــــراب أثر كثيرا 
على حياة ومستقبل اللاجئين“، مبينا أن 
”الوضع الصحي ســــيء، والتعليمي يسير 
نحو الأسوأ، واستمراره يعني خلق جيل 

دون تعليم“.
وأضاف نخلة ”ما دامت قضية العودة 
(إلــــى الأراضي التــــي احتلتها إســــرائيل 
عــــام 1948) لم تنجز، فمــــن حقنا أن تتكفل 
وكالة الغوث بكل شيء، من تعليم وصحة 

وخدمات“.
وبينما يقف الرجل قرب منزله بمخيم 
الجلزون، يشــــير إلى أكوام النفايات قائلا 
”انظر إلــــى الوضع بعينيك، تحول المخيم 
إلــــى وضــــع صعــــب للغاية، فالحشــــرات 
تتكاثــــر وهناك مخــــاوف مــــن كارثة بيئة 

وصحية“.
وناشــــد المعلــــم الفلســــطيني ”كافــــة 
المؤسســــات العمل على حل الخلاف بين 
العاملين والوكالة ولو بالحد الأدنى“، غير 
أنه اتهم إدارة الأونروا بـ“انتهاج سياسة 

إدارة الظهر للاجئين“.
واتهم عضو اللجنة الشعبية لخدمات 
الوكالــــة  إدارة  دلايشــــة  رائــــد  المخيــــم 
بـ“التقصيــــر عــــن أداء واجباتهــــا تجــــاه 

اللاجئين الفلسطينيين“.
وقــــال ”معانــــاة اللاجئ الفلســــطيني 
منذ نكبة عام 1948 مســــتمرة ولم تتوقف، 
وتتجلــــى اليــــوم فــــي الوضــــع الكارثــــي 

للمخيمات“.
يدفــــع  ”اللاجــــئ  دلايشــــة  وأضــــاف 
الفاتــــورة دوما، ونعيــــش أوضاعا صعبة 
جــــراء اســــتمرار الإضــــراب، أولادنا دون 

تعليم ومرضانا دون علاج“.
وذكــــر أن ”جهــــودا فردية بمســــاعدة 
رجال أعمــــال تجري لمســــاعدة المرضى 
وصــــرف علاجاتهم، وتوفير مســــتلزمات 
كانــــت تقدمهــــا الوكالة وتوقفــــت منذ بدء 

الإضراب“ في العشرين من فبراير.

وأكد ”اســــتمرار العمل بجهود فردية 
لتخليــــص المخيــــم مــــن النفايــــات قــــدر 

المستطاع، والتخفيف على السكان“.
وقال عضو اللجنة الشــــعبية للمخيم 
إن ”مــــا يجري محاولة مــــن وكالة الغوث 
للتخلــــي عن اللاجئين، غير أننا نتمســــك 

بها كونها عنوانا لنكبتنا حتى العودة“.
وأشــــار إلــــى أن اجتماعــــات تعقد مع 
وبتنسيق  الرسمية،  الفلسطينية  الجهات 
مع كافــــة مراكز خدمــــات المخيمات لأجل 

الخروج من الأزمة.

وحــــذر مــــن أن ”اســــتمرار الأزمــــة قد 
يؤدي إلى انفجــــار الأوضاع، فالناس هنا 

باتوا غير قادرين على التحمل“.
وقــــال عبدالكريم حــــاج محمد، عضو 
اتحــــاد العاملين فــــي أونــــروا، إن ”إدارة 
الوكالة مســــتمرة في تعنتها وترفض أي 
مبــــادرة للحل وتضرب بمصالح اللاجئين 

والعاملين عرض الحائط“.
وأضاف ”قدمت الســــلطة الفلسطينية 
ثلاثة مقترحــــات للحــــل، وتجاوبنا معها 
المقترحــــات  أن  غيــــر  إيجابــــي،  بشــــكل 

اصطدمت بتعنت إدارة الوكالة“.

وقـــال حـــاج محمـــد ”عملنـــا نقابي 
أبرزها  وشـــرعية،  واضحـــة  ومطالبنـــا 
دفـــع علاوة للعاملين في الضفة الغربية، 
وأخرى تخـــص خدمات الوكالة للاجئين 

وتوظيفهم“.
بـ“تســـييس  الوكالـــة  إدارة  واتهـــم 
الإضـــراب والعمل على كســـره“، مضيفا 
أن ”هناك تماديا في التنمر والتغول على 
العاملين عبر فصل عدد منهم، والتحقيق 

مع آخرين“.
وأشار إلى أن الإضراب دخل الأربعاء 
يومـــه الـ98 علـــى التوالـــي، موضحا أن 
الاتحاد ”شـــرع في اعتصام مفتوح أمام 
مقر الوكالـــة في حي الشـــيخ جراح في 

القدس الشرقية“.
ووفق بيانات سابقة لاتحاد العاملين 
في الوكالـــة بالضفة الغربيـــة، بدأ نزاع 
العمـــال مـــع إدارة الوكالة فـــي نوفمبر 
2022، تـــلاه تدخل وســـطاء ومفاوضات 
انتهت جميعها بالفشـــل، ليعلن الاتحاد 
الشـــروع في إضراب مفتوح اعتبارا من 

العشرين من فبراير 2023.
ومنـــذ ســـنوات تعاني أونـــروا من 
أزمات مالية كبيرة انعكســـت في تراجع 
قدرتها علـــى تقديم الخدمـــات للاجئين 

الفلسطينيين.
وتأسست أونروا عام 1949 بقرار من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة 
وحمايـــة اللاجئيـــن الفلســـطينيين في 
بـــالأردن  الخمـــس  عملياتهـــا  مناطـــق 
وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع 
غزة، إلـــى حين التوصل إلـــى حل عادل 

لقضيتهم.

القتـــال  حـــدة  هـــدأت  الخرطــوم -   
فـــي الســـودان الأربعـــاء بيـــن الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع، فـــي ثاني أيام 
الهدنـــة الموقعـــة بيـــن الطرفيـــن فـــي 
جدة، مـــا ينعش آمال الســـودانيين في 
فتح ممرات إنســـانية وطـــرق للفرار من 

العاصمة.
وقال البيت الأبيض إن وقف إطلاق 
النـــار في الســـودان مؤشـــر جيد وهو 
صامـــد إلى حد كبيـــر رغـــم الأنباء عن 

وقوع اشتباكات.
الأميركيـــون  الوســـطاء  وكان 
والســـعوديون قد أعلنوا أنهم توصلوا 
بعد أســـبوعين مـــن المفاوضـــات، إلى 
هدنـــة تعهد الجانبـــان باحترامها. لكن 
منذ بدايـــة الحرب، تم الإعلان مرارا عن 
اتفاقـــات لوقـــف إطلاق النـــار تعرضت 

للانتهاك في كل مرة.

وأســـفر النزاع بيـــن الجيش بقيادة 
الدعـــم  وقـــوات  البرهـــان  عبدالفتـــاح 
الســـريع بقيـــادة محمـــد حمـــدان دقلو 
المعروف بحميدتي، منذ الخامس عشر 
من أبريـــل الماضي، عن مقتـــل المئات 
وأكثر مـــن مليون نازح ومـــا يفوق 300 

ألف لاجئ إلى الدول المجاورة.
النزاعات  موقـــع  بيانات  وبحســـب 
(أي.ســـي.أل. ووقائعهـــا  المســـلحة 

إي.دي)، بلغـــت حصيلـــة القتلـــى منـــذ 
انـــدلاع الحرب في البلاد 1800 شـــخص 
سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة 

الجنينة عاصمة غرب دارفور.
وفي العاصمة الخرطوم لا يزال دوي 
الانفجارات وأزيز الرصاص يتردّدان في 
أنحاء مختلفة منها، على الرغم من تأكيد 
الجانبين المتنازعين التزامهما بالهدنة 
التي تمتد أســـبوعا. وقال وســـطاء إن 
”القتال فـــي الخرطوم بدا أقل حدة… لكن 
المعلومات تفيد بأنهمـــا انتهكا الهدنة 

منذ ليل الاثنين“.
ويفتـــرض أن تتيح الهدنة التي وقّع 
عليهـــا الطرفان على هامـــش مباحثات 
فـــي مدينـــة جـــدة الســـعودية، خروج 
المدنيين وإدخال مســـاعدات إنســـانية 

إلى السودان.
وقالت الســـودانية إحسان دفع الله 
إن ”الهدنـــة أتاحت لي الوصول مع أمي 
المريضـــة إلـــى مستشـــفى أم درمان“. 
وأضافـــت ”لـــم تقابل أمـــي الطبيب أو 

تتناول الدواء منذ 20 يوما“.
من  الملاييـــن  الفوضـــى  وأرغمـــت 
ســـكان العاصمة على وجه الخصوص 
علـــى ملازمـــة منازلهـــم للاحتمـــاء من 

الرصـــاص الطائـــش وأعمال الســـرقة 
والنهـــب، ولكنهـــم يعانون نـــدرة الماء 

والغذاء وانقطاع الكهرباء.
وفـــي هذا الصـــدد قال خبيـــر الأمم 
المتحـــدة المعنـــي بحقـــوق الإنســـان 
في الســـودان رضوان نويصر ”يشـــعر 
الناس بالوحدة وأنـــه تم التخلي عنهم 
وســـط النقص المزمن في الطعام ومياه 

الشرب… البلد كله أصبح رهينة“.
وقال إنه ”استمع إلى روايات مفزعة 
للقلب مـــن أطبـــاء يعانون مـــن الجوع 
في المستشـــفيات وهم يحاولون علاج 
المرضـــى، دون الأدويـــة المناســـبة أو 
حتى الوقود لتشـــغيل المعدات الطبية، 
وعن تشـــريد للمدنييـــن، ونهب المنازل 
مـــن قبـــل المقاتليـــن، وأفـــراد عائلات 
تشـــتت، وإطـــلاق النار على أشـــخاص 
أثناء محاولتهم الفـــرار، وعن الفوضى 

على الحدود“.
وأفـــاد بأنـــه جـــرى إبلاغـــه بتزايد 
مزاعم حـــالات الاغتصـــاب وغيرها من 
أشكال العنف الجنسي على أيدي رجال 
يرتدون الزي الرسمي، وعن جثث تُركت 
في الشـــوارع لعدة أيام، يخشى أقاربهم 
أن يتـــم إطلاق النار عليهـــم إذا حاولوا 

انتشالها.
وبعد الاتفاق على الهدنة، وجّه وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
رســـالة إلى الســـودانيين قال فيها ”إذا 
تم انتهاك وقف إطلاق النار، سنعرف“.

وتابـــع ”سنحاســـب المخالفين من 
خلال عقوبات نفرضها ووســـائل أخرى 

متاحة لنا“.
للأمـــم  الســـامي  المفـــوّض  وأكـــد 
المتحـــدة لحقوق الإنســـان فولكر تورك 
في تصريحـــات للصحافيين في جنيف 
الأربعـــاء أن ”علـــى الرغم مـــن اتفاقات 
وقـــف إطلاق النـــار المتتاليـــة، لا يزال 
المدنيـــون يتعرضـــون لخطـــر المـــوت 

والإصابة“.

وأضـــاف ”بيـــن عشـــية وضحاهـــا 
تلقينـــا تقاريـــر عن طائـــرات مقاتلة في 
الخرطوم ووقوع اشـــتباكات في بعض 
مناطـــق المدينة، وكذلـــك في بحري وأم 

درمان“.
وتعـــود ملكيـــة الطائـــرات للجيش 
الســـوداني حيث لا تملك قـــوات الدعم 
السريع سلاحا جويا، الأمر الذي يشكل 

دليل إدانة لقوات البرهان.

وتزامنـــا مـــع ذلك تتواصـــل هجرة 
المجاورة  البلـــدان  إلـــى  الســـودانيين 
وعلى رأســـها مصـــر وتشـــاد وجنوب 
الســـودان. وأفـــادت منظمـــة الهجـــرة 
الدوليـــة بأن عدد الفاريـــن خارج البلاد 

بلغ 319 ألف شخص.
وأكدت المنظمة فـــي تقرير الأربعاء 
أن ”في الســـودان الآن أكثـــر من مليون 
شخص نزحوا داخليا منذ اندلاع أعمال 
العنف في الخامس عشـــر مـــن أبريل“، 
إضافـــة إلـــى 319.000 آخريـــن عبـــروا 

الحدود إلى دول مجاورة.
وأوضحت أن ”مساهمات المانحين 
في خطة الاســـتجابة للاجئيـــن لا تزال 
شـــحيحة، وبالتالي فإننـــا بحاجة إلى 
المزيد من الموارد، بشـــكل عاجل، لدعم 

البلدان المضيفة للاجئين“.
وحتـــى قبل اندلاع الأزمـــة الحالية، 
كان السودان إحدى أفقر الدول وأكثرها 
معاناة من عدم الاســـتقرار فـــي العالم، 
حيث يضم 3.7 مليون نازح داخل البلاد 

بسبب أزمات سابقة.
وحـــذر خبيـــر الشـــأن الســـوداني 
أليكـــس دي وال من أن ”مســـار انهيار 
الدولـــة“ يهدد الآن ”بتحويل الســـودان 
كله، بما في ذلك الخرطوم، إلى ما يشبه 

دارفور قبل 10 أو 15 عاما“.
وكانـــت وتيـــرة المعارك فـــي إقليم 
دارفـــور غربي البلاد شـــديدة للغاية، إذ 
أفادت الأمـــم المتحدة بأن أعمال العنف 
الأخيـــرة التـــي اندلعـــت فـــي الجنينة 
عاصمة ولاية غرب دارفور دفعت 85 ألف 
شـــخص إلى النزوح وأدت إلى ”إحراق 
جميع مراكز اســـتقبال النازحين البالغ 

عددها 86 بالكامل“.
ومن جهتهـــم أعرب عاملـــو الإغاثة 
الطبيـــة عن قلقهم بشـــأن النقص الحاد 
في الموارد، إذ تســـبب القتال في تدمير 
ونهب معظم المستشـــفيات، خاصة في 

الخرطوم ودارفور.
وقـــال جان نيكولا آرمســـترونغ، من 
منظمـــة أطباء بلا حدود غير الحكومية، 
فـــي بيـــان الأربعـــاء، ”عقـــب تعـــرض 
أحـــد مســـتودعاتنا الطبيـــة للنهب في 
الخرطـــوم، قُطع التيـــار الكهربائي عن 

الثلاجات وأُخذت الأدوية“.
وتابـــع ”تدمـــرت سلســـلة التبريـــد 
بأكملها، ففســـدت الأدويـــة وباتت غير 

صالحة لعلاج أي مريض“.
وأضاف آرمســـترونغ ”نشـــهد خرقا 
للمبادئ الإنســـانية، والحيز الإنســـاني 
المتاح آخذ بالتقلص بشـــكل لم أشهده 

إلا نادرا“.
المواطنيـــن  مـــن  العديـــد  مثـــل 
السودانيين، يخشـــى ياسر عبدالعزيز، 
الموظـــف الحكومـــي بمدينـــة شـــندي 
الشـــمالية، ”نشـــوب حـــرب أســـوأ من 
صراعات الشرق الأوسط والاضطرابات 
التي شـــهدتها مناطق أخـــرى في القرن 

الأفريقي“.
وقـــال لفرانـــس بـــرس ”أخشـــى ألا 
يقف الســـيناريو القادم عند بلدان مثل 
ســـوريا أو ليبيا أو اليمن، بل نصل إلى 
الســـيناريو الصومالـــي، حيـــث يؤجج 

الناس العنصرية والقبلية“.
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السنة 45 العدد 12782 أخبار
آمال السودانيين معلقة 

على الهدنة الهشة
واشنطن مرتاحة لصمود وقف إطلاق النار

هدوء حذر

مخيم الجلزون على شفا كارثة بيئية وصحية

القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة 

من السفر بعد تسلم شارة حمراء 

من الإنتربول

إضراب موظفي أونروا يشل مخيمات 

الضفة الغربية

يعلق الســــــودانيون آمالا على الهدنة الهشة الجارية بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم الســــــريع، على الرغم من حديث عن حصول انتهاك في أكثر 
مــــــن منطقة لوقف إطلاق النار، وتشــــــكل الهدنة المعلنة فرصة للتخفيف من 

الأعباء الإنسانية التي نتجت عن الصراع المتفجر منذ أبريل الماضي.

الناس في السودان

يشعرون بالوحدة

وأنه تم التخلي عنهم

رضوان نويصر

ي

تصعيد اتحاد العاملين

في أونروا بدأ في نوفمبر

2022، تلاه تدخل

وسطاء ومفاوضات

انتهت بالفشل

القاضي عماد قبلان قرر 

بعد استجواب سلامة 

تركه رهن التحقيق ومنعه 

من السفر وحجز جوازي 

سفره اللبناني والفرنسي

أكثر من مليون شخص 

نزحوا داخليا منذ اندلاع 

الصراع، إضافة إلى 

319.000 آخرين عبروا 

الحدود إلى دول مجاورة



 مسقط - كشف بيان للديوان السلطاني 
العماني الأربعاء، عن توجه السلطان هيثم 
بـــن طارق آل ســـعيد الأحد إلـــى إيران في 
زيارة لمدة يومين، وذلك ”تعزيزاً للروابط 
بيـــن البلدين، وتوطيداً للعلاقات وحســـن 
الجوار بينهما، وتلبيـــةً للدعوة الموجّهة 

من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي“.
وأضـــاف البيان أن ”زيارة الســـلطان 
هيثم إلـــى إيران تأتي في إطار اســـتمرار 
التشاور والتنســـيق بين القيادتين لبحث 
الســـاحتين  علـــى  التطـــورات  مختلـــف 
الإقليميّـــة والدوليّـــة، وتعزيـــز كل ما من 
شـــأنه الارتقاء بأوجـــه التّعـــاون القائمة 
بيـــن البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــالات، 
وسُـــبل تطويرهـــا بما يخـــدم مصالحهما 

وتطلعاتهما حاضراً ومستقبلاً“.
وتأتي الزيـــارة المنتظـــرة بعد زيارة 
قام بها الســـلطان هيثم إلـــى مصر الأحد 
الماضـــي، والتـــي يرجـــح أن تكون بحثت 
ملف العلاقات بين مصـــر وإيران، بجانب 
تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة والارتقاء بها 

لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
القاهـــرة  بيـــن  العلاقـــات  وتوتـــرت 
وطهران فـــي العقود القليلة الماضية على 
الرغم من أن البلدين حافظا على استمرار 

الاتصالات الدبلوماسية.
وتحدثت مصادر سياســـية في الفترة 
الأخيرة عن جهـــود عراقية وأيضا عمانية 
تبذل للتوســـط مـــن أجل عـــودة العلاقات 

الطبيعية بين الطرفين.
وتشـــهد المنطقـــة العربيـــة تغييرات 
واســـعة في الآونـــة الأخيرة علـــى صعيد 
العلاقـــات البينية، وســـط اتجـــاه لخفض 

التوتر بين دول الإقليم.
مصر،  حليفـــة  الســـعودية،  وأعلنـــت 
وإيـــران فـــي مـــارس الماضي اســـتئناف 
العلاقات الدبلوماسية في اتفاق توسطت 
فيه الصين بعد سنوات من العداء. وشكر 
البلـــدان ســـلطنة عمـــان على اســـتضافة 

محادثات سابقة بينهما.
كما تتوســـط عمـــان بين الســـعودية 
المدعومـــة  اليمنيـــة  الحوثـــي  وجماعـــة 
مـــن إيـــران. وفـــي أبريل الماضـــي أجرى 
مبعوثون عمانيون وســـعوديون محادثات 

ســـلام مع مســـؤولين حوثيين في صنعاء 
حيث تســـعى الرياض لوقف دائم لإطلاق 
النار لإنهاء مشاركتها العسكرية في حرب 

اليمن المستمرة منذ فترة طويلة.
حـــدود  لهـــا  التـــي  عُمـــان  وتحـــاول 
مشـــتركة مـــع اليمـــن، منذ ســـنوات رأب 
صدع الخلافات بين الأطـــراف المتحاربة 
فـــي اليمن، وعلى نطاق أوســـع بين إيران 

والسعودية والولايات المتحدة.
ويرى متابعـــون أن الملفات الإقليمية 
ستكون حاضرة بقوة في المحادثات التي 

سيجريها السلطان هيثم في طهران.

ويرافـــق ســـلطان عمان خـــلال زيارته 
وفدٌ رســـمي رفيع المســـتوى يضم كلاًّ من 
شـــهاب بن طـــارق آل ســـعيد نائب رئيس 
الوزراء لشـــؤون الدّفـــاع، وخالد بن هلال 
البوســـعيدي وزيـــر الديوان السّـــلطاني، 
والفريق أول ســـلطان بن محمد النعماني 
وزير المكتب السّـــلطاني، وبـــدر بن حمد 
البوســـعيدي وزيـــر الخارجية، وســـلطان 
بن سالم الحبسي وزير المالية، والدكتور 
حمد بـــن ســـعيد العوفي رئيـــس المكتب 
الخاص، وعبدالسلام بن محمد المرشدي 
رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن 
محمد اليوســـف وزير التجارة والصناعة 
وترويج الاســـتثمار، والمهندس سالم بن 
ناصـــر العوفي وزيـــر الطاقـــة والمعادن، 
والفريـــق ركن بحري عبداللـــه بن خميس 
الرئيســـي رئيـــس أركان قوات الســـلطان 
المســـلحة، والســـفير المتجـــوّل الشـــيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، والســـفير 
إبراهيم بن أحمد المعيني ســـفير سلطنة 
عُمان المعتمد لدى الجمهورية الإســـلامية 

الإيرانية.

 بغــداد - تحدث زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر عن حرب عقائدية يتعرض 
لهـــا تياره، متهما منشـــقين وفاســـدين 
بالتورط فيها بدعم من أطراف خارجية، 
موجها رســـالة إلى أتباعـــه للخيار بين 
القبـــول به كقائد إصلاحـــي غير مجتهد 
ولا معصوم أو ”الفراق إلى يوم الدين“.

جـــاء ذلـــك خـــلال زيـــارة قـــام بها 
الصـــدر إلى مرقد والـــده (محمد صادق 
الصدر) وشـــقيقيه، في محافظة النجف، 
تزامنا مع الذكرى الخامســـة والعشرين 

لاغتيالهم.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التي يشـــير 
فيها الصـــدر إلى وقوف أيـــاد خارجية 
خلف بروز أفـــكار منحرفة داخل التيار، 
وكان مقربـــون مـــن الصـــدر لمّحوا في 
وقت ســـابق إلى دور لإيـــران في ظهور 
ما يســـمى بجماعة ”أصحاب القضية“، 
الذيـــن يروجـــون إلـــى أن الصـــدر هـــو 

المهدي المنتظر.
الزيـــارة  ”هـــذه  إن  الصـــدر  وقـــال 
للســـيد الوالد أصالة عن نفســـي ونيابة 
عن المؤمنين الذيـــن حرموا من الزيارة 
بسبب ذوي العقائد المنحرفة“، مبينا أن 
”كل مـــن ادعى بأني الإمـــام المهدي فهو 
عدو الله وعـــدو آل الصدر وعدوي على 
وجـــه الخصـــوص، بل وكل مـــن خذلني 
بإبعاد هذه الشـــبهة عني ولم يقاطعهم 
فهـــو ليس مني فـــي شـــيء، إلا إذا تاب 
وأصلح واتقى، والله يحب المتقين، ولا 

توبة للمدعين“.
وتابـــع الصـــدر ”لمن يدعـــي بأنني 
المصلـــح الأمين أقول لا تشـــوهوا وجه 
الإصلاح والمصلحين، فما أريد أن أكون 
جبـــارا في الأرض، وما أريد أن أكون من 
المفسدين ولا مع الفاسدين، لا في داخل 
التيـــار ولا خارجه، وما أكثر فســـادا أن 
يدعـــي الفـــرد الإمامة، وما أكثر فســـادا 
أن تدعوا لـــي ذلك، فإن رضيتم بي قائدا 
إصلاحيـــا غير مجتهـــد ولا معصوم ولا 
إمـــام فأهلا بكـــم، وإلا فهذا فـــراق بيني 

وبينكم إلى يوم الدين“.
ولفت الصدر ”ثم أريـــد أن أنوه بأن 
الحـــرب السياســـية مـــع الفاســـدين قد 
تحولـــت إلى حرب عقائديـــة، فهذا ديدن 
الفاســـدين والمنشـــقين وتدعمهـــم أياد 

خارجية“.

وكان زعيم التيار الصدري ألغى في 
مارس الماضي مراسم الزيارة السنوية 
في ذكـــرى وفـــاة والده المرجـــع محمد 

صادق الصدر، على خلفية ظهور جماعة 
توصف بـ“أصحاب القضية“ وتعتقد بأن 
مقتدى الصدر هو الإمام المهدي، الإمام 

الثاني عشر لدى المسلمين الشيعة.
وقال الصـــدر، في تســـجيل صوتي 
حينهـــا، إنّ الهـــدف من قـــراره ”البراءة 
مـــن الشـــواذ وذوي العقائـــد المنحرفة 
ممن يدعـــون أنني الإمـــام المهدي، فأنا 
مقتدى بن محمد الصدر، وأنا خادم لشع 
نعلي الإمـــام المهدي، ولا أدعي ذلك وما 
كان لـــي أن أدعي ذلـــك، أو أن يدعي لي 

ذلك أحد“.
وصفهـــم  مـــن  الصـــدر  واتهـــم 
”أصحاب  بدعم  الوقحة“  بـ“الميليشيات 
القضية“، وعدهم ”منافقين“. وشدد على 
أنّ ”أفضـــل عقوبـــة لهؤلاء هـــو حرمان 
الجميـــع من مراســـم العزاء فـــي ذكرى 
استشـــهاد الوالـــد لهـــذا العـــام، ليكون 
مـــن آل الصدر والمخلصيـــن لنا إعلانا 

للبراءة منهم ومن وجودهم بيننا“.
ووجـــه الصدر بـ“إيقـــاف كل مظاهر 
العزاء هـــذا العام في النجـــف، وإغلاق 
مرقد المرجع الصدر لمدة خمسة أيام“، 
مطالبا أتباعه بـ“الطاعة وعدم الحضور 
لأداء العزاء“، وحثهم على ”منع أصحاب 

القضية من زيارة قبره مستقبلا“.
كمـــا أمر بتجميـــد تياره لمـــدة عام 
كامـــل، إلـــى حيـــن تطهيره مـــن هؤلاء، 
طارحـــا في وقـــت لاحق وثيقـــة موقعة 
ببصمـــة الدم تلـــزم أتباعـــه بالقطع مع 

الأفكار المنحرفة.
ولم تؤد خطوات الصدر إلى القضاء 
على هذه الجماعـــة التي ظهرت عناصر 
تحســـب عليهـــا فـــي تســـجيل فيديـــو 
الأسبوع الجاري مشددة على أن الصدر 

هو المهدي المنتظر.
وقـــام أحـــد العناصر بقـــراءة بيان 
قـــال فيه  موجـــه لـ“أصحـــاب القضية“ 
”ســـتكون هناك خطوتان نصرة للمصلح 

الأمين، الخطـــوة الأولى: يجب أن نكون 
يـــدا واحـــدة ونقـــف علـــى دار المصلح 
الأمين (ويقصد مقتدى الصدر) ونبايعه 
ونهتف باســـمه (يا مهـــدي الأمم جئناك 

لنبايعك بأرواحنا وأجســـادنا وأموالنا 
وأهلنا وبكل شيء ونطالب بكسر عزلته 
والرجـــوع إلينا لقيم دولتـــه وهي دولة 

العهد الإلهي)“.
وأضـــاف المتحـــدث في التســـجيل 
القصير الذي بث على منصات إلكترونية 
”أمـــا الخطـــوة الثانيـــة وبعـــد مبايعة 
المصلـــح الأمين ســـنتجه إلـــى عاصمة 
الفســـاد والمفســـدين بغـــداد للانقلاب 
على دولـــة بني العباس التي يترأســـها 
الطاغية محمد شياع السوداني سفياني 
العصر، ونزيح دولة الفســـاد والإفساد، 
ونرجعهـــا إلـــى صاحـــب الحـــق، وهو 
المصلح الأمين“، متابعا ”ولا تكون دولة 

ولا قيادة إلا بيد المصلح الأمين“.
ويـــرى مراقبون أن ظهور تســـجيل 
فيديـــو جديـــد للجماعة علـــى الرغم من 
إعـــلان الصدر مـــرارا وتكـــرارا البراءة 
منها، يشـــي بأن من يقفـــون خلفها قوى 
لديهـــا مصلحة في التشـــكيك في عقيدة 

التيار وضربه من الداخل.
وكان التيـــار الصـــدري خاض عقب 
الانتخابـــات التشـــريعية التـــي جـــرت 
فـــي أكتوبـــر 2021، مواجهـــة حامية مع 
القـــوى المواليـــة لإيـــران، علـــى خلفية 
تشبثه بتشـــكيل حكومة أغلبية، وكادت 
أن تتحـــول هـــذه المواجهـــة إلى صدام 
مسلح، لولا قرار الصدر التراجع وإعلان 

الانسحاب من العملية السياسية.
ويقـــول المراقبون إن على الرغم من 
انســـحاب التيار والتخلي عن تجســـيد 
فـــوزه فـــي الانتخابـــات، لكـــن خصومه 
السياســـيين ومـــن خلفهم إيـــران ظلوا 
متوجســـين مـــن عودتـــه إلى الســـاحة، 
ولا يســـتبعد المراقبون أن يكون ظهور 
”أصحـــاب القضيـــة“، يندرج في ســـياق 
محاولـــة لضـــرب التيـــار مـــن الداخـــل 

والتشكيك في عقيدته.
وقال حيـــدر جليل الجابـــري، مدير 
المكتـــب الخـــاص للصدر، فـــي تغريدة 
علـــى حســـابه علـــى تويتـــر إن ”هدفهم 
تشويه سمعة الخط الصدري والنيل منه 
وإظهاره بأنه فاسد عقائديا، إضافة إلى 

إشعال نار الفتنة والخلاف الداخلي بين 
أبناء التيار الصدري وإشـــغاله بمشاكل 

جانبية لغرض تفتيته وإضعافه“.

وعلـــى مر الفتـــرات الماضية ظهرت 
العديد مـــن الجماعـــات المهدوية، على 
غـــرار جماعـــة جند الســـماء التي ادعى 
قائدها أنـــه المهدي المنتظـــر،  وخطط 
لاحتـــلال مرقـــد الإمـــام علـــي بـــن أبي 
طالـــب بالنجـــف، وقتـــل أو اختطـــاف 
المراجـــع الشـــيعية البـــارزة فـــي يوم 
عاشوراء الذي كان يصادف يوم الثلاثاء 
الثلاثين من ينايـــر 2007، قبل أن تجري 
تصفيتـــه على يد القـــوات العراقية، في 
التاســـع والعشـــرين من يناير من نفس 

العام.
الباحـــث  نعنـــاع،  محمـــد  واعتبـــر 
أن  العراقـــي،  السياســـي  الشـــأن  فـــي 
جماعة ”أصحاب القضية“ هي مشـــروع 
سياســـي ضد زعيم التيار الصدري ”ولا 
يمكـــن إطـــلاق عليهم وصـــف مجموعة 

عقائدية“.
وقال نعناع في تصريحات لصحيفة 
”المدى“ المحلية ”مثلما عاد الصدر بعد 
أن أنهـــى حلم المالكـــي بالولاية الثالثة 
بعـــد 2014 قـــد يعـــود الآن إذا تهيأت له 
الظروف، لذلك يذكـــون (خصومه) حركة 
أصحاب القضية التي تتسرب معلومات 
عن أنهم في النهاية قد يقومون بتصفية 
زعيم التيار الصدري إذا بقي مصرا على 

موقفه من رفض هذه الجماعة“.
وتحدث نعناع عن بعـــض التيارات 
الشـــيعية التي تـــرى أن خطر الصدر لن 
ينتهي ”إلا بالقضاء عليه نهائيا وقتله“، 
مشـــيرا إلى أن ”الوقت الحالي قد يكون 
مناســـبا لإثارة الفوضى والتخلص من 

الصدر إلى الأبد“.

الخميس 2023/05/25

3أخبارالسنة 45 العدد 12782  

الصدر: نحن من أصحاب القضية براء

مقتدى الصدر: نواجه حربا عقائدية
بدعم من أياد خارجية

زعيم التيار الصدري يحذر أتباعه من فراق نهائي

كشف زعيم التيار الصدري مقتدى 
ــــــى عن وجود  الصــــــدر، للمرة الأول
أياد خارجية خلف ظهور ما يسمى 
بجماعة أهــــــل القضية، فــــــي تأكيد 
لتسريبات ســــــابقة من داخل التيار 
تتحدث عن وقوف إيران خلف ظهور 
هذه المجموعة، بغرض التشكيك في 

عقيدة التيار، وخلق فتنة داخله.

الكلمة الفصل للصندوق

 عــدن - قالـــت الحكومـــة اليمنيـــة، 
الأربعـــاء، إنها ”تعول“ على الســـعودية 
لدعمهـــا اقتصاديـــا وبشـــكل عاجل في 

مواجهة تحديات تمويلية في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء 
بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لبحث 

الأزمة الاقتصادية.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
معيـــن عبدالملـــك خـــلال الاجتمـــاع إن 
”الحكومة اليمنيـــة تتحمل أعباء باهظة 
فـــي أعقـــاب تدهـــور الاقتصاد بســـبب 
على  الإرهابيـــة  الحوثيـــة  الاعتـــداءات 
قطاع النفط، واستمرار نهبها للإيرادات 

وتعميق معانـــاة المواطنين في مناطق 
سيطرتها“.

وكشـــف عبدالملـــك عـــن ”تحديـــات 
تمويليـــة تواجـــه الحكومـــة فـــي تنفيذ 
التزاماتها الحتمية مع تراجع الإيرادات 
العامة جراء استهداف الحوثيين لموانئ 
تصدير النفـــط، وتأثير ذلـــك على جهود 

تحسين الخدمات“.
وأشـــار إلـــى ”الـــدور المعـــول على 
الأشـــقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي 
المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة لتقديم الدعم 

العاجل في هذه الظروف الاستثنائية“.

”دعـــم  أن  علـــى  عبدالملـــك  وشـــدد 
الحكومة يعتبر مدخلا أساسيا مستداما 
التـــي  الإنســـانية  المعانـــاة  لتخفيـــف 
تسببت بها ميليشـــيا الحوثي الإرهابية 

منـــذ انقلابها على الســـلطة وإشـــعالها 
للحرب“.

والثلاثـــاء، لـــوح زعيـــم الحوثييـــن 
عبدالملك الحوثي فـــي حديث تلفزيوني 
بثتـــه قناة المســـيرة (تابعـــة للجماعة)، 
باتخاذ ”إجراء عسكري“ لمنع أي محاولة 

لإعادة تصدير النفط.
تداعيات  اليمني  الاقتصـــاد  ويواجه 
قاســـية خلفها توقف تصديـــر النفط من 
الموانئ الواقعة تحت ســـيطرة الحكومة 
اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شـــنتها 
جماعة الحوثي قبل نحو ثمانية أشـــهر، 

في محاولة لابتزاز السلطة الشرعية.

الحكومة اليمنية تعول على دعم سعودي عاجل 

مع استمرار توقف صادرات النفط

زعيم الحوثيين يهدد 

باتخاذ إجراءات عسكرية 

لمنع أي محاولة من 

السلطة الشرعية لإعادة 

تصدير النفط

على الرغم من انسحاب 

الصدر من العملية 

السياسية، لكن خصومه 

ومن خلفهم إيران ظلوا 

متوجسين من عودته

الملفات الإقليمية 

ستكون حاضرة بقوة 

في المحادثات التي 

سيجريها السلطان هيثم 

بن طارق في طهران

سلطان عمان يتوجه الأحد 

إلى إيران بعد أيام قليلة 

من زيارته إلى مصر

أصحاب القضية 

مشروع سياسي ضد 

زعيم التيار الصدري

محمد نعناع

 الكويت - رفضت المحكمة الدستورية 
في الكويت الأربعاء إلغاء حكمها الســـابق 
الصـــادر في مـــارس الماضـــي والقاضي 
ببطـــلان الانتخابات البرلمانية التي جرت 
في ســـبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة 

السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.
وقـــال رئيـــس المحكمة فـــؤاد الزويد 
”حكمـــت المحكمـــة برفض الطعـــن“ الذي 

تقـــدم بـــه نـــواب ســـابقون فـــي البرلمان 
المنتخـــب في 2022 ومواطنـــون مطالبون 
بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس.

وكان ولي عهد الكويت الشـــيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح، والذي يملك جزءا 
مهما من صلاحيـــات الأمير نواف الأحمد 
الجابـــر الصباح، قـــد أوعز بحـــل برلمان 
2020، الـــذي كانـــت المحكمة الدســـتورية 
قد أعادته بمرســـوم أميـــري، والعودة إلى 

الشعب لاختيار ممثليه من جديد.
وأصـــدر ولـــي العهـــد مرســـوما آخر 
يـــوم  البرلمانيـــة  الانتخابـــات  بإجـــراء 

السادس من يونيو المقبل.
ويـــرى متابعـــون أن قـــرار المحكمة 
الدستورية الأخير كان متوقعا، حيث أن 

الحكومة لن تناقض نفسها وتلغي حكما 
باتا ونهائيا.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أنـــه مـــع 
طي صفحـــة برلمـــان 2022، فـــإن تركيز 
المعارضة ســـينصب حاليا على تحقيق 
فوز في الانتخابـــات المقبلة، لافتين إلى 
أن المعركـــة علـــى الاســـتحقاق المقبل 
ســـتكون هذه المرة على أشدها بين تيار 

المعارضة وتيار الإصلاح.
وتعيـــش الكويـــت أزمـــات متتاليـــة 
بســـبب الصـــراع بيـــن الحكومـــة التي 
يعينهـــا أمير البـــلاد أو نائبه والبرلمان 
المنتخب انتخابا مباشـــرا من الشـــعب، 
الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية 

والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وبعـــد أزمـــة سياســـية محتدمة أمر 
ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد 
الصبـــاح العام الماضي بحـــل البرلمان 
وإجـــراء انتخابـــات مبكرة فـــي محاولة 
للتغلب على الجمود السياســـي بســـبب 
الصدام بيـــن الحكومة ومجلـــس الأمة، 
لكن الانتخابات أســـفرت عـــن غالبية من 

النواب المعارضين.

المحكمة الدستورية 
في الكويت تطوي صفحة 

برلمان 2022



 طرابلس - جعل عجز الفرقاء الليبيين 
عن إنهـــاء حالة الانقســـام والمماطلة في 
تجهيـــز قانـــون الانتخابـــات، الليبيـــين 
يتحمســـون لخيار عـــودة الملكيـــة التي 
يعتقـــد كثيـــرون أنهـــا يمكن أن تشـــكل 
ضامنا لوحدة البلاد وإرساء استقرارها.
ويـــدرك ولـــي العهـــد الليبـــي الأمير 
محمد الحســـن الرضا المهدي السنوسي 
ذلك، لهـــذا كثّف من تحركاتـــه الإعلامية 
مؤخرا للترويج لخيـــار عودة الملكية في 

البلاد.
”يؤيـــد  إنـــه  السنوســـي  وقـــال 
الانتخابات، لأنها تدل على تعافي البلاد، 
لكـــن إجراءهـــا دون ضوابط دســـتورية 
ســـيؤدي إلى نتائج ليســـت فـــي صالح 

الليبيين، وستكون مضيعة للوقت“.
وأضاف ”أُجريـــت الانتخابات مرتين 

في ليبيا وكانت النتيجة فوضى“.
وأكد في تصريح لوسائل إعلام عربية 
أن ”الليبيـــين وصلوا إلى مرحلة ســـيئة 
جدا فـــي ظل فوضـــى عارمـــة اقتصاديا 
وسياسيا وأمنيا، وهناك انقسام وصراع 
على الســـلطة والمال.. الليبيون يبحثون 
عن حلـــول يعيشـــون من خلالهـــا حياة 
كريمة، هم يطالبون بالعودة إلى الأساس 
الأول لدولـــة ليبيـــا الذي أُقر فـــي الرابع 
والعشـــرين من ديسمبر العام 1951، وهم 
مقتنعـــون أنهـــم من خلال هذا الأســـاس 
يســـتطيعون أن ينطلقوا إلى المســـتقبل 

ويبنوا دولتهم“.

كما دعـــا السنوســـي الليبيـــين إلى 
البـــدء في حـــوار وطني أساســـه العودة 
إلى الشرعية الملكية، مشيرا إلى أن معظم 
الحـــوارات التي انعقدت ســـابقا لم تكن 
قائمة على شيء، ولفت إلى طرحه الفكرة 
في لقاءات مـــع أطراف دولية قائلا ”نريد 
توافقا عليهـــا ولا نريد فرضهـــا بالقوة، 
وهذا ما نقوم عليـــه مع المجتمع الدولي، 
وهناك نوع من القبول للفكرة، لكن لا نريد 

أن نكون مصدر مشكلات لأي جهة“.
تحـــاول  المتحـــدة  ”الأمم  أن  وتابـــع 
جاهدة وهي مشكورة من أجل حل الأزمة، 

لكـــن لم نجـــد نتائج تصب فـــي مصلحة 
الشـــعب الليبي، لذلك نطـــرح هذه الفكرة 
لليبيين الذين يشـــتاقون إلى دولة تعمل 
علـــى خدمتهم ويطمئنون على مســـتقبل 

أبنائهم“.
وكانـــت ليبيـــا تســـير بنظـــام ملكي 
يقســـم البلاد إلى ثلاثـــة أقاليم هي برقة 
(شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب)، 
فـــي حـــين انتهـــت الملكيـــة بعـــد انقلاب 
قاده زعيـــم ليبيا الراحـــل معمر القذافي 

عام 1969.
ويـــرى أنصار العـــودة إلـــى النظام 
الملكي في ليبيـــا، أن هذا الخيار لا ينهي 
فقـــط الصراع على الســـلطة، بل يحســـم 
أيضـــا حالـــة الفـــراغ الدســـتوري الذي 
تعيشـــه البلاد، وكان ســـببا من أســـباب 
تعثر العمليـــة الانتخابية، خصوصا مع 
رفض أغلب الأطراف السياســـية لمسودة 
الدســـتور الجديد، التـــي أنجزتها هيئة 

الصياغة في عام 2017.
ويقـــود ”ولي عهـــد المملكـــة الليبية“ 
الـــذي يعيش في المهجر منذ عقود طويلة 
مساعي عبر إقامة الاجتماعات والندوات 
تطالـــب فعليـــا بعـــودة النظـــام الملكـــي 

وتسليم السلطة له.
والأميـــر محمـــد الرضا بن الحســـن 
الرضـــا، هو ابن ولي عهد ليبيا الســـابق 
حســـن الرضا السنوســـي، ويطالب وفقا 
لدســـتور المملكة الليبية المتحدة الصادر 

عام 1951، بعرش ليبيا.
ويرى أصحاب الدعوات المنادية بعودة 
الملكيـــة، أن الأمير محمد الحســـن الرضا 
السنوســـي هو الوريث الشـــرعي للنظام 
الملكي، ويمكن أن يلعب دور الشـــخصية 

الجامعـــة والتوافقيـــة التي تنقـــذ البلاد 
من دوامة الانقســـام حول الشـــخصيات 
الجدليـــة، التـــي لعبـــت أدوارا محورية 
بالنزاعـــات السياســـية والعســـكرية في 

السنوات الأخيرة.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن السنوســـي كان 
بعيدا عـــن دائرة التجاذبات السياســـية 
في الســـنوات الأخيرة، ولم يحسب على 
أي طرف من أطراف الصراع، بالتالي هو 
الشـــخصية الوحيدة التي يمكن أن يقبل 

بها الجميع.
وقال المحلل السياسي الليبي محمود 
شمام إن ”خيار الملكية الدستورية يدخل 
ولأول مـــرة حلقـــة النقاشـــات الجديـــة 
فـــي دوائـــر دول الغـــرب، الأمم المتحـــدة 
تكاد تفشـــل لافتقارهـــا للقبعـــات الزرق 
والعقوبـــات الرادعـــة، والمراهنـــة علـــى 
العســـكر عبر محاولات توحيد المؤسسة 
أفـــرزت المزيـــد مـــن الجنـــرالات وقليـــلا 
مـــن الجنـــود، وفقرا حـــادا فـــي العقيدة 

العسكرية“.
وأضـــاف فـــي تدوينة على حســـابه 
بموقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
شـــراهة  خلقـــت  الانتقاليـــة  ”الفتـــرات 
للمال ألغيت خلالها المســـافة بين فســـاد 

الاستبداد وفساد المال“.
وتابـــع شـــمام ”على أنصـــار الملكية 
الدســـتورية وعلى رأســـهم الأمير محمد 
الحســـن الرضـــا أن يطرقـــوا الأبـــواب 
الجاهزة الآن للاســـتماع إليهم، ســـنعود 

إلى الموضوع بتفاصيل أكثر“.
وظهرت دعوات عودة الملكية في ليبيا 
إلى العلن منذ ســـنة 2016، عندما أعلنت 
مجموعـــة من الشـــخصيات السياســـية 

ووجهاء القبائل تشـــكيل ”حراك العودة 
للشـــرعية الدســـتورية“، يطالـــب بعودة 
النظام الملكـــي، ونظم القائمون عليه عدة 
تظاهـــرات في مـــدن طرابلـــس وبنغازي 
وطبرق والبيضاء، تدعو الشـــارع الليبي 

إلى دعم رؤيتهم ومطلبهم.
للشـــرعية  العـــودة  حـــراك  ودعـــا 
الدســـتورية، الشـــعب الليبـــي، في بيان 
تأسيســـه، إلـــى ”مبايعـــة الأميـــر محمد 
الحسن الرضا السنوسي ملكا على ليبيا، 
والعودة إلى دســـتور الاستقلال الصادر 

في عام 1951، والمعدل سنة 1963“.
وفـــي وقـــت ســـابق، طالب رؤســـاء 
وممثلـــو 16 حزبـــا ليبيا رئيـــس مجلس 
النواب المستشـــار عقيلة صالح باعتماد 
النظام الاتحادي في مســـودة الدســـتور 
القادمـــة، كحـــل ضامـــن للمحافظة على 
وحـــدة ليبيا مـــن خلال تحقيـــق العدالة 
والمســـاواة بين كافة الليبيين في الأقاليم 

التاريخية الثلاثة للبلاد.
وتشـــهد ليبيا أزمة سياســـية خانقة 
تصاعدت حدتها بعـــد رفض عبدالحميد 
الدبيبة الاســـتجابة لقرار البرلمان الليبي 
إعفـــاءه، ورفضه تكليف فتحي باشـــاغا 
رئيسا للحكومة الجديد منذ مطلع مارس 

.2022
وعـــينّ مجلس النـــواب الـــذي يتخذ 
من الشـــرق مقرا، فتحي باشـــاغا رئيسا 
للـــوزراء في مـــارس 2022 بهـــدف إزاحة 
حكومـــة الدبيبـــة المعتـــرف بهـــا دوليا، 

ومقرها طرابلس (غرب).
وتمّ إيقاف باشاغا في السادس عشر 
مـــن مايو الجاري مـــن دون أن ينجح في 

الإطاحة بمنافسه.

على أنصار الملكية 

الدستورية أن يطرقوا 

الأبواب 

محمود شمام
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خالد هدوي

اللجنة الجزائرية للإفراج 

عن المعتقلين تقول إنه 

تم توقيف كريم طابو من 

قبل أشخاص بالزي المدني 

في دالي إبراهيم

 الجزائــر - أعلنت وسائل إعلام جزائرية 
عن اعتقال المعارض السياسي كريم طابو 
أحد أبرز وجـــوه ”الحراك الجزائري“، من 
منزله من قبل أشخاص بالزي المدني دون 

إخباره بأسباب هذا الاعتقال.
وقال شـــقيقه جعفر نقـــلاً عن المحامي 
توفيق بلعلى مســـاء الثلاثاء، إنه ”اعتُقل 
في دالي إبراهيم من طرف أشخاص بالزي 
المدنـــي دون معرفة الجهـــاز الذي ينتمون 

إليه“.
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أنّه 
”لم يتم تحديد تاريـــخ تقديمه أمام النيابة 

العامة، ولا الوقائع المنسوبة إليه“.
وطابـــو (48 عاما) زعيـــم حزب صغير 
معـــارض غيـــر مرخّـــص يدعـــى ”الاتحاد 
وهـــو أحـــد  الديمقراطـــي والاجتماعـــي“ 
الوجـــوه المعروفة في الحـــراك، وكثيرا ما 
رفعت صوره خلال التظاهرات الأسبوعية 
التي كانت تنظم ضد الســـلطة في الجزائر 
إلـــى حين تعليقها في مارس 2020 بســـبب 

أزمة فايروس كورونا.
ويعد طابو واحدا مـــن وجوه الحراك 
الشـــعبي الذي انطلـــق في فبرايـــر 2019، 
قبـــل أن تلتـــف عليـــه الســـلطة بداية من 
العـــام 2021 عبر آليات أمنية وسياســـية، 
حيـــث كثفـــت من وتيـــرة التضييـــق على 
الاحتجاجـــات والمظاهـــرات، كمـــا نظمت 
اســـتحقاقات انتخابية لتجديد المؤسسات 
المنتخبـــة وطنيـــا ومحليـــا فـــي خطـــوة 
لاســـتقطاب الشـــارع إليها، غير أن نسبة 
متواضعـــة  ظلـــت  الشـــعبية  المشـــاركة 
الأمـــر الذي كـــرس حالة مـــن القطيعة بين 

السلطة والشارع.
وكان قـــد حُكـــم على طابـــو في مارس 
2020، وقضـــى عقوبـــة بالســـجن لمدة عام 
بتهمـــة ”تقويض الأمن القومي“، بســـبب 
مقطـــع فيديـــو على حســـاب حزبـــه على 
فيســـبوك انتقـــد فيـــه تدخـــل الحكومـــة 

والجيش في الشؤون السياسية.
ووفق اللجنة الجزائريـــة للإفراج عن 
المعتقلين، لا يزال العشرات من الأشخاص 
الذين هم على صلة بالحراك أو بالدفاع عن 

الحريات الفردية مسجونين في الجزائر.
وأوضحـــت اللجنـــة في منشـــور لها 
الـــرأي  ســـجين  طابـــو  توقيـــف  تم  أنـــه 
السابق والشـــخصية المعروفة في الحركة 
الاحتجاجية الشـــعبية ”الحـــراك“ من قبل 

أشـــخاص بالزي المدني في دالي إبراهيم 
(الجزائـــر العاصمـــة) قبـــل أن يتم وضعه 
تحـــت الحراســـة النظرية لدى الشـــرطة، 
مشـــيرة إلى أن الجهة التـــي نفذت عملية 

الاعتقال ما زالت مجهولة.
وسجلت اللجنة عدم توفر أي معلومات 
لحد الآن عن ســـبب توقيف طابو منســـق 
حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي غير 
المعترف به، والذي يوجد تحت الحراســـة 
النظريـــة لـــدى الشـــرطة، دون معرفة متى 

سيتم عرضه على النيابة العامة.
وكان طابـــو قد اعتقل في 11 ســـبتمبر 
2019، قبل أن يفرج عنـــه في الـ25 من ذات 
الشـــهر ويوضع تحـــت تدبير الحراســـة 
النظرية، ثم أوقـــف مجددا بموجب مذكرة 

من محكمة سيدي امحمد في الجزائر.

وفـــي 11 مـــارس 2020 حكمـــت نفـــس 
المحكمة على طابو ابتدائيا بالســـجن لمدة 
سنة، ستة أشهر منها مع وقف التنفيذ، ثم 
بسنة ســـجنا نافذة بعد ذلك في 26 مارس 

استئنافيا من قبل محكمة الجزائر.
وقد تم إطلاق ســـراح طابو في الثاني 
من يوليو بعد أن أمضى عشرة أشهر خلف 

القضبان.
وفـــي 29 أبريـــل 2022 تم توقيفـــه إثر 
شـــكوى قدمها ضده بوزيد لزهاري رئيس 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي).

ويتـــم بالجزائـــر تنفيذ موجـــة كبيرة 
من الاعتقـــالات ضد العديد من النشـــطاء 
حقـــوق  عـــن  والمدافعـــين  والصحافيـــين 
الإنســـان، حيث يســـتمر تجاهل الحريات 
الأساســـية وحقـــوق الإنســـان وانتهاكها 

وتقويضها عمدا.
وبحســـب منظمـــات حقوق الإنســـان، 
فـــإن حوالي 300 ســـجين رأي يقبعون في 
السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من 

ثلاث سنوات دون محاكمة.

 تونس - طرحت كميات الأمطار المسجّلة 
في عدد من المناطق التونسية في الأسابيع 
الأخيرة مع تحســـن نسب امتلاء السدود، 
تساؤلات بشـــأن إمكانية تجاوز تهديدات 
العطـــش والجفاف في البـــلاد، خصوصا 
بعدمـــا أعلنـــت وزارة الفلاحـــة لأول مرة، 
تقســـيط توزيع الماء الصالح للشرب حتى 

نهاية سبتمبر القادم.
ومازال المخزون الجملي للســـدود في 
تراجع مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، 

إذ بلـــغ نحو 703 مليـــون متر مكعب مقابل 
مليار و165 مليون متر مكعب، أي بنســـبة 

امتلاء في حدود 30.3 في المئة.
وأفاد كاتـــب الدولة لدى وزير الفلاحة 
والمـــوارد المائية والصيـــد البحري المكلّف 
بالميـــاه رضا قبوج، بـــأنّ ”نســـبة امتلاء 
السدود بعد الأمطار المسجّلة خلال الشهر 
الجـــاري، بلغـــت 33.2 أيّ 40 مليـــون متر 

مكعب تقريبا“.
وأكّـــد قبوج فـــي تصريـــح إعلامي أنّ 
”هذه الأمطار هامة على مســـتوى الفلاحة 

البعلية والأشجار المثمرة والنباتات“.

للفلاحـــة  الوطنـــي  المرصـــد  وأشـــار 
فـــي نشـــريته المتعلقة بأرقام شـــهر أبريل 
الماضي، إلى أن المعدل لنفس اليوم للثلاث 
ســـنوات الماضية قارب المليار و233 مليون 

متر مكعب.
وبلغت نسبة امتلاء سيدي سالم نحو 
16.8 في المئة وسيدي البراق 55.9 في المئة.
وبين المرصـــد أن الإيـــرادات الجملية 
للســـدود ناهزت 398.7 مليون متر مكعب، 
مســـجلة تراجعا بالمقارنـــة مع معدل نفس 
الفتـــرة البالـــغ مليـــارا و760 مليـــون متر 
مكعب، وإيرادات الســـنة المنقضية المقدرة 

بنحو مليار و69 مليون متر مكعب.
وسجلت ســـدود الشمال نقصا بنسبة 
39 في المئة والوســـط بنسبة 42.1 في المئة 
والوطـــن القبلـــي (محافظة نابل) بنســـبة 
66.2 فـــي المئة، في حين يســـجل المجموع 

العام نقصا بنحو 33.6 في المئة.
وشهدت تونس منتصف مايو الجاري، 
نــــزول 109.9 مليتمر، وقد ســــجلت ولايات 
(محافظات) الشــــمال أهم الكميات، وتعتبر 
بقيــــة الكميات ضعيفــــة بالمقارنة مع معدل 
الفتــــرة المتراوحــــة بين الأول من ســــبتمبر 
2022 والرابع عشــــر من مايــــو 2023.ويبلغ 
إجمالي قدرة استيعاب السدود التونسية 
ملياريـــن و337 مليـــون متـــر مكعـــب، غير 
أن الجفـــاف يمنـــع تعبئة أكثـــر من نصف 

طاقتها سنويا.

وتُصنّـــف تونـــس مـــن بـــين البلـــدان 
الفقيـــرة مائيـــا نتيجـــة الجفـــاف وزيادة 
الاســـتهلاك والتغيرات المناخية، ما يجعل 
من الكميات المجمعة في السدود الضمانة 

المتوفرة لتدارك العطش.
وأفـــاد الخبير الجامعـــي المتخصص 
فـــي الموارد المائيـــة حســـين الرحيلي بأن 
”نســـبة امتلاء الســـدود لم تتغير بشـــكل 
كبيـــر وســـجلت زيـــادة من 28.5 فـــي المئة 
إلـــى 30 في المئـــة“، لافتا إلى أن ”الشـــركة 
الميـــاه  وتوزيـــع  لاســـتغلال  التونســـية 
(صوناد) ســـتواصل اتباع سياســـة قطع 

مياه الشرب“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الأمطـــار الأخيـــرة عامـــة وخصوصا في 
أقاليـــم الوســـط والجنوب، من شـــأنها أن 
تساعد قطاع الزياتين والمراعي، وأهميتها 
تكمن في تغذية الموائد المائية، لكن لن تحلّ 
مشكلة 14 ولاية (محافظة) تتزوّد بالماء من 

السدود“.
وأكّد الرحيلي أن ”لضمان توفير مياه 
الشـــرب بشـــكل عادي وإلغـــاء الإجراءات 
المتبعة، يجب أن تمتلئ الســـدود في حدود 
60 فـــي المئة“، موضحا أنه ”لم يتم الالتزام 
بإجـــراءات اســـتعمال المـــاء التـــي أعلنت 
عنها الســـلطات في الفترة الأخيرة، نظرا 
لصعوبـــة المراقبة وغيـــاب الآليات اللازمة 

لذلك“.

وســـجلت تونس، التـــي تعاني جفافا 
شـــديدا منذ أربع ســـنوات، انخفاضا في 
الكميات المخزنة في ســـدودها إلى حوالي 
مليـــار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 30 في 

المئة من الطاقة القصوى للتخزين.
وبدأت الســـلطات منذ مارس الماضي، 
قطـــع مياه الشـــرب في مناطـــق العاصمة 
لخفـــض  محاولـــة  فـــي  أخـــرى،  ومـــدن 

الاستهلاك.

والصيـــد  الفلاحـــة  وزارة  وحجّـــرت 
البحري، استعمال المياه الصالحة للشرب 
الموزعـــة عبـــر شـــبكات الشـــركة الوطنية 
لاســـتغلال وتوزيع المياه سواء للأغراض 
الزراعيـــة، أو لري المســـاحات الخضراء، 
أو لتنظيف الشـــوارع والأماكن العامة أو 

لغسل السيارات.
وقالت الـــوزارة في بـــلاغ أصدرته إن 
”القـــرارات المتخـــذة جاءت نتيجـــة تواتر 
الإيـــرادات  وضعـــف  الجفـــاف  ســـنوات 
بالسدود، مما انعكس سلبا على مخزونها 

المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق“.

وتشـــهد المـــوارد المائيـــة فـــي تونس 
منـــذ ســـنوات اســـتنزافا كبيـــرا بســـبب 
قلـــة التســـاقطات والإفراط في اســـتغلال 
الميـــاه، ولهذا الســـبب يؤكد المســـؤولون 
أنـــه أصبح مـــن الضـــروري اليـــوم وقف 
نزيـــف المـــوارد المائيـــة عبر إعـــلان حالة 

الطوارئ المائية.
وقالت الدكتورة روضة القفراج، عضو 
مجلس علوم الهندســـة لعمادة المهندسين 
والخبيـــرة في الموارد المائيـــة والتأقلم مع 
التغيـــرات المناخية، ”إن كميـــات الأمطار 
المسجّلة في الفترة الأخيرة لا تحلّ مشكلة 
تفـــادي العطش والجفـــاف، حيث لم تصل 
الكميات إلى المســـتوى المنشود“، واصفة 

الكميات بـ“ضعيفة“.
وأوضحـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”لم تســـجل الســـدود زيادة فـــي ملحوظة 
في مســـتوى الميـــاه، ومن الضـــروري أن 
نحافظ على نفس الإجراءات الســـابقة في 
علاقة بتقسيط توزيع المياه، لأن المزارعين 
ســـيبدؤون في موســـم الزراعـــة مع حلول 

شهر سبتمبر المقبل“.
وتوجـــد فـــي تونـــس ثـــلاث محطات 
لتحليـــة ميـــاه البحـــر في جربـــة وقابس 
وصفاقس (جنوب شرق) وتوفر 15 مليون 
متر مكعب ســـنويا، وســـتصل الكمية في 
2050 إلى 300 مليون متر مكعب بزيادة عدد 

محطات التحلية.

شــــــرعت أطراف ليبية في البحث عن 
بدائل ممكنة لتقلّد الســــــلطة، في ظل 
وتواصل  السياسي  الأفق  انســــــداد 
تعثر مســــــار الانتخابات في البلاد، 
وســــــط دعوات للعودة إلى دســــــتور 
الاســــــتقلال، واعتمــــــاد نظــــــام ملكي 

لإنهاء الصراع القائم بين الفرقاء.

الشرطة الجزائرية 
تعتقل المعارض السياسي 

كريم طابو

تهديدات العطش ما زالت قائمة في تونس رغم امتلاء السدود بـ30 في المئة

خيار العودة إلى الملكية في ليبيا

يتصدر الواجهة السياسية من جديد
ولي العهد الليبي: إجراء الانتخابات دون ضوابط دستورية مضيعة للوقت

الانقسام السياسي مستمر

مخزون المياه لا يكفي

اعتقالات متجددة 

 أن نحافظ على 
ّ

لا بد

نفس الإجراءات في 

تقسيط توزيع المياه

روضة القفراج



 القاهــرة - انقســـم الناشـــطون علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول 
قرار وزارة الأوقـــاف بتخصيص وقت من 
ثـــلاث إلى خمـــس دقائـــق لـ“الصلاة على 
النبـــي“ بعد صـــلاة الجمعـــة المقبلة، بين 

مرحب وداع إلى المقاطعة.
وأعلنـــت وزارة الأوقـــاف فـــي قرارها 
المثيـــر للجـــدل تخصيص 3 إلـــى 5 دقائق 
بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في مساجد 
البلاد للصلاة والسلام على النبي محمد.

وحددت الوزارة صيغـــة الصلاة على 
النبي محمد صلى الله عليه، وهي: ”اللهم 
صلّ على ســـيدنا محمد وعلى آل ســـيدنا 
محمـــد كما صليـــت على ســـيدنا إبراهيم 
وعلـــى آل ســـيدنا إبراهيم.. وبـــارك على 
سيدنا محمد وعلى آل ســـيدنا محمد كما 
باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا 

إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد“.
ونشـــر عـــدد مـــن مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي المختلفـــة تغريدات 
على تويتـــر يحثون بعضهـــم بعضا على 
مقاطعـــة تنفيذ ذلك القرار، وترك المســـجد 
فـــور انتهـــاء الصـــلاة، بدعـــوى أن هـــذا 
التصـــرف يعد بدعة ولا يمت للدين بصلة، 
وأن الإقـــدام عليه ضـــلال ومخالف لما أمر 
بـــه الله تعالى وجاء به رســـوله، بل وصل 
الأمر بالبعض أن يعلنوا محاربة القرار إن 

تم تنفيذه.
واعتمد رافضو القرار في منشوراتهم 
علـــى قول الإمـــام مالـــك: ”من ابتـــدع في 

الإســـلام بدعة يراها حســـنة فقـــد زعم أن 
محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم 
أكملت لكم دينكم؛ فمـــا لم يكن يومئذ دينًا 

فلا يكون اليوم دينا“. وقال مغرد:

وعلق آخر:

ورأى معلق:

ودخلت دار الإفتـــاء المصرية على خط 
الجـــدل، وأيدت فـــي بيان لها قـــرار وزارة 
الأوقاف، مؤكدة أنه لا يتعارض مع تعاليم 
الدين الإســـلامي، مؤكدة أن ”الصلاة على 
النبي عليـــه الصلاة والســـلام من أفضل 

الذكر وأقرب القربات وأعظم الطاعات“.
وقـــال محمود مهنا عضـــو هيئة كبار 
العلماء في الأزهر الشريف لوسائل الإعلام 
المحلية إن دعوات المقاطعـــة ”كلام فارغ“، 
مضيفا أن هؤلاء المنادين بالمقاطعة قوم لا 

يحبون الله ورسوله ولا أصحابه.
واتفـــق العديـــد مـــن الناشـــطين على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة مع مـــا قاله مهنا، 

وأدانوا دعوات المقاطعة، وقال أحدهم:

وعلق ناشط:

ويذكر هذا الجدل بآخر مماثل ثار عام 
2014، حين انتشـــرت ملصقات ”هل صليت 

على النبي اليوم؟“ في شوارع القاهرة.
ودعا انتشـــار الملصق وزارة الداخلية 
إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعقب ناشريه 
وإزالته تماما، بزعم أنه يزكي ”الطائفية“، 
ويكرس تصنيف المواطنين وفق عقائدهم.

وقال مراقبـــون إن الأمر لا يعدو كونه 
فورة دينية بين المواطنين، فيما قال آخرون 
إنـــه ربما يكـــون محاولة مـــن جانب تيار 
الإسلام السياسي للعودة إلى الشارع بعد 

فشل مشروعه السياسي.

ميديا 
أونلاين
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 طرابلــس - رصـــدت المنظمـــة الليبيـــة 
ضـــد  انتهـــاكا   21 المســـتقل  للإعـــلام 
الصحافيـــين فـــي ليبيا خـــلال الفترة من 
الخامس عشر من مايو 2022 حتى الخامس 
عشر من مايو 2023، داعية في الوقت نفسه 
إلى استكمال مقترح تأسيس نقابة جامعة 
لكل الصحافيين، تضمـــن جميع حقوقهم، 
وتكون ســـندا قويـــا في حمايـــة حقوقهم 
المهنيـــة، والدفاع عنها أمـــام الجهات ذات 

العلاقة.
وأشـــارت المنظمـــة الليبيـــة للإعـــلام 
المســـتقل  في تقريرها الســـنوي عن حرية 
الصحافـــة في ليبيـــا للعـــام 2023 إلى أن 
الانتهـــاكات تنوعـــت مـــن اعتـــداءت على 
صحافيين وانتهاكات للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية بواقـــع 19 انتهاكا، وقوانين 
وإجـــراءات غيـــر متوافقـــة مـــع المعاييـــر 
الدولية لحرية الصحافـــة بواقع انتهاكين 

اثنين.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن النسبة 
الأكبـــر فـــي الانتهـــاكات المرصـــودة هي 
انتهاك الحقـــوق الاقتصادية والاجتماعية 
للصحافيين، وذلك بعدم دفع مســـتحقاتهم 
المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية 
التي عملوا بها بنسبة 47 في المئة، ويأتي 
فـــي المرتبة الثانية المنع مـــن التصوير أو 

التغطية الإعلامية بنسبة 16 في المئة.
كما جـــاء في المرتبـــة الثالثة الانتهاك 
المتعلـــق بتقديم شـــكاوى تشـــهير في حق 
الصحافيـــين أو التهديـــد برفعها بســـبب 
التهديـــد  وكذلـــك  الصحافيـــة،  أعمالهـــم 
والمضايقة، والاعتداء الجسدي بنسبة 10.5 
في المئة، وجاء الانتهاك المتعلق بمصادرة 
أجهـــزة شـــخصية أو مـــواد صحافية في 

المرتبة الرابعة بنسبة 5.5 في المئة.
كما شكلت نسبة الصحافيين الليبيين 
الذين تعرضوا للانتهاكات غالبية بنســـبة 
84 في المئة، أما الجنسيات الأخرى فشكلت 
نســـبة 16 في المئة من إجمالي الانتهاكات، 
وكان للمـــرأة الصحافيـــة نصيب من هذه 

الانتهاكات بنسبة 26 في المئة.
الصحافيـــين  مـــن  الغالبيـــة  وكانـــت 
المتعرضـــين للانتهاكات مـــن العاملين في 
المؤسســـات الإعلامية الخاصة بنســـبة 79 
في المئـــة، بينما كانت نســـبة الصحافيين 
المتعرضـــين للانتهـــاكات في المؤسســـات 

الحكومية بنسبة 21 في المئة.

أما مكان وقـــوع الانتهاكات فتركز في 
مدينـــة طرابلس بنســـبة 53 فـــي المئة، ثم 
مدينة بنغازي بنســـبة 11 في المئة، ومدينة 
صبراتـــة ومدينة طبرق بنســـبة 5 في المئة 

من إجمالي الانتهاكات.
ولفـــت التقرير إلـــى أن 56 في المئة من 
الصحافيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات 
بســـبب أعمالهم الصحافية لا يرغبون في 
ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الواقع 
عليهـــم، مما يعني أن هنـــاك عددا أكبر من 
الصحافيـــين الذين لا يرغبـــون مطلقا في 
ذكر الانتهاك الواقع عليهم أو حتى توثيق 
الانتهـــاك، نظرا لاعتبـــارات أمنيـــة تهدد 

سلامتهم أو سلامة أسرهم.

كافـــة  بمطالبـــة  المنظمـــة  وأوصـــت 
مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية 
للصحافيين والمؤسســـات الإعلامية، وحث 
الســـلطات الليبيـــة على اتخـــاذ المزيد من 
الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير 
بيئة مؤاتية لوســـائل الإعـــلام يمكنها من 
خلالهـــا العمل بحريـــة، دون تمييز، ودون 
الخوف من الأعمـــال الانتقامية أو العقاب 

التعسفي.
ودعت المنظمة الســـلطات الليبية إلى 
عـــدم تعقيد إجرءات العمـــل الصحافي من 
خلال هيئة توكل إليها مهمة إعطاء أذونات 
مزاولـــة العمـــل الصحفي وفقـــا للمعايير 
الدوليـــة، وضمـــان حصـــول الصحافيين 
على التســـهيلات الممكنـــة للحصول على 

المعلومات.
وجددت دعوتها للســـلطات التشريعية 
إلى إصـــدار قانـــون جديد ينظـــم الإعلام 
فـــي ليبيا والـــذي أعدته المنظمـــة، وإلغاء 
التشـــريعات التي تفـــرض عقوبات تصل 
إلـــى الإعدام على جرائـــم متعلقة بالتعبير 
الســـلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان 
الدســـتوري والمواثيـــق الدوليـــة الخاصة 

بحمايـــة حريـــة الصحافة، والتـــي وقعت 
عليها الدولة الليبية.

منظمـــات  أربـــع  طالبـــت  أن  وســـبق 
ليبيـــة بأنه ”لا مناص مـــن معاقبة الجناة 
المســـؤولين عـــن الجرائـــم المرتكبـــة ضد 
في ليبيا، رافضة ”اســـتمرار  الصحافيين“ 

عمليات الإفلات من العقاب“.
أصـــوات  ”شـــبكة  تذكيـــر  وجـــاء 
للإعـــلام  الليبيـــة  و“المنظمـــة  للإعـــلام“ 
و“المؤسســـة الليبية للصحافة  المســـتقل“ 
للإعلام  جديـــد  و“منظمة  الاســـتقصائية“ 
الرياضي“، في بيان مشترك صدر بمناسبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة التي يجري 
الاحتفال بها يـــوم الثالث من مايو كل عام 

من قبل اليونسكو والمنظمات الشريكة.
وأشـــارت المنظمات الليبية في بيانها 
إلى مؤشـــر ”مراســـلون بلا حـــدود لحرية 
والـــذي احتلت  الصحافـــة حـــول العالم“ 
فيـــه ليبيا المركـــز الـ149، مســـجلة تراجع 
6 مراكـــز عن العـــام الماضـــي، معتبرة أنه 
”يؤكـــد الظـــروف الصعبة التي يعيشـــها 

الصحافيون في ليبيا“.
وأعلنت المنظمـــات الموقعة على البيان 
تنديدها ورفضها للمضايقات والممارسات 
القمعية التـــي يتعرض لهـــا الصحافيون 
فـــي ليبيـــا، مطالبـــة ”بمنـــح الصحافيين 
والصحافيات المهنيين والمهنيات المزيد من 
الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم 

من أداء مهامهم على أكمل وجه“.
وفقدت ليبيا ستة مراكز في التصنيف 
العالمـــي لحريـــة الصحافـــة الصـــادر عن 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
ويتزامن نشـــر المنظمة الدولية المعنية 
برصد حريـــة الصحافة بالعالـــم والكائن 
مقرهـــا بالعاصمة الفرنســـية باريس، مع 
اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته 
منظمة الأمم المتحدة فـــي الثالث من مايو 

من كل عام منذ 1993.
وقالت ”مراســـلون بلا حدود“ إن ليبيا 
لا تـــزال غارقة في أزمة عميقـــة منذ العام 
2011، وإنـــه ”غالبا ما يُجبـــر الصحافيون 
ووسائل الإعلام على خدمة طرف معين من 
أطراف الصراع على حســـاب الاستقلالية 
التحريرية“. كما بينت المنظمة أن ”ظروف 
عمل الصحافيين لا تـــزال في تدهور مقلق 
ببلدان شـــمال أفريقيـــا، التي باتت تعيش 

موجة من الانحراف السلطوي“.

 رام االله - أثـــار المتحدث باســـم حركة 
فتـــح الفلســـطينية جمال نـــزال حالة من 
الجدل بعد حديثه عن تعامل أعضاء حركة 
حماس مـــع الفتيات والنســـاء مـــن فتح، 
موجّهاً إهانة لسيدات حماس، ما أعاد إلى 
الأذهان التحديات الاجتماعية التي تعاني 

منها المرأة الفلسطينية .
وتناقلت مواقع التواصل بكثافة مقطع 
فيديـــو لنـــزال قال فيـــه إن أعضاء حماس 
على المرأة  يمارســـون ما ســـماه ”تطاولاً“ 
التابعة لحركة فتح، لكن عندما يصل الأمر 
إلـــى مرحلة الـــزواج، فهم يبحثـــون عنها 
(أي مـــن فتيات فتـــح). وأضاف ”بنت فتح 
بتوفـــي بما توعد بـــه من نظافة الســـيرة 
والكفـــاءة والعقل وحســـن مكونات القلب 

وشخصيتها الواضحة وغير المبطنة“.
ووجّه إهانة للنســـاء التابعات لحركة 
وقـــال  بـ“البـــوم“،  ووصفهـــن  حمـــاس، 
”(أعضـــاء حمـــاس) بيـــدوروا علـــى أبـــو 
بنت فتحاوية وبيبوســـوا إيده ويلحسوا 

الشوارع علشان يوافق على الزواج“.
ويبـــدو أن نزال كان يـــرد على حملات 
إلكترونيـــة تســـتهدف نســـاء فتـــح، لكن 
تصريحاتـــه أثارت حالة مـــن الغضب بين 
الفلسطينيين الذين اعتبروا أنه من المعيب 
والمســـيء أن تصـــدر هـــذه التصريحـــات 
من أي شـــخص، فكيـــف إذا كان المتحدث 

الرسمي باسم حركة فتح، وقال مغرد:

وكتب ناشط :

وبـــات العنصر النســـائي في حماس 
يشـــكل ركناً أساســـياً ســـواءً على صعيد 
اســـتقطاب باقي النســـاء لتأييد الحركة، 
أو القيـــام بالمهـــام الاجتماعيـــة وزيارات 
البيـــوت، ونشـــر مفاهيـــم حمـــاس بـــين 
العاملات وطالبات الجامعات عبر الجناح 
النســـائي في الكتلـــة الإســـلامية، الإطار 

الطلابي لحماس.
وتمتلـــك نســـاء حماس قـــدرة تعبوية 
وقـــوة جماهيرية واضحة، ولديهن خطاب 
ديني مؤثر في عموم الفلسطينيات، خاصة 
في المناطق الريفيـــة ومخيمات اللاجئين، 
حيـــث يتفق المـــوروث الاجتماعي المحافظ 
لدى الفلســـطينيين مع البعد الديني الذي 

يغلب على خطاب حماس السياسي.
وتـــروج حمـــاس في أجندتهـــا للمرأة 
المقاتلـــة، رغم فقدانهـــا للكثير من الحقوق 

الاجتماعية.

وفـــازت ســـت مـــن قيـــادات حمـــاس 
النســـوية بعضويـــة المجلس التشـــريعي، 
وكان واضحاً أن الحركة رشـــحت النساء 
بناء على  في قائمة ”التغييـــر والإصلاح“ 
نظـــام ”الكوتـــا“ الذي فرض علـــى القوى 
السياســـية تحديـــد نســـبة معينـــة مـــن 
مرشحيها من النســـاء، وليس بالضرورة 
قناعة من الحركة بأهمية انخراط المرأة في 

العملية السياسية.
ويقول متابعـــون إن اهتمـــام حماس 
بالمـــرأة يعـــود إلـــى التنافس مـــع القوى 
العلمانيـــة، وحاجتها إلى أدوار نســـائية، 
ولذلك دمجت المرأة في أجهزتها التنظيمية 
بشـــكل كامل، وليس في قسم منفصل، مع 
مشاركة واســـعة بتنفيذ نشاطاتها، وليس 

صنع قراراتها ورسم سياساتها.
مواقـــع  رواد  مـــن  العديـــد  واعتبـــر 
التواصـــل أن كلام نزال وإســـاءته للمرأة 
الفلســـطينية أيا كان انتماؤهـــا، يعتبران 
إساءة للحركة، وطالبوا بإقصائه وإبعاده 
عن فتح وليس فقـــط عن منصبه كمتحدث 

باسم الحركة، وعلق أحدهم:

وجاء في تغريدة:

وذهـــب آخر مـــن غيـــر القادرين على 
تصديق هـــذه التصريحات إلى القول إنها 
مفبركة وغيـــر صحيحة، وكتب معلق أنها 

مجتزأة من سياقها:

يُشـــار إلى أنه منذ صيف 2007 تعاني 
الساحة الفلســـطينية من انقسام سياسي 

وجغرافي، حيث تسيطر حماس على قطاع 
غزة، في حين تحكم الســـلطة الفلسطينية 
الضفـــة الغربية بزعامـــة الرئيس محمود 

عباس.
ويرى متابعون أن التناحر السياســـي 
بـــين الفريقـــين وصـــل إلـــى حد الإســـاءة 
للمرأة الفلســـطينية وهو انعكاس للنظرة 
القاصرة لـــدى البعض في المجتمع ومنهم 
السياســـيون للمرأة ودورها، يضاف إليها 
الإجحاف التشريعي الذي تعاني منه المرأة 

الفلسطينية.
ورأى البعـــض أن ضعف التشـــريعات 
الداعمـــة للمرأة وحمايتها أســـهم بخروج 
مثل هذه التصريحات من قبل نزال وغيره.

وانتقـــدت العديد مـــن منظمات الدفاع 
عـــن حقوق المـــرأة مرارا، موقف الســـلطة 
الفلســـطينية ”المتـــردد“ في إقـــرار قوانين 
تضمـــن المســـاواة بين الجنســـين، وتعمل 
علـــى مواءمة قوانين الأحوال الشـــخصية 
مـــع الاتفاقيات والمعاهـــدات الدولية التي 

انضمت إليها دولة فلسطين.
ومنذ عام 2010 يُـــراوح قانون ”حماية 
مكانـــه دون إقراره،  الأســـرة من العنـــف“ 
بســـبب رفض قوى محافظة وعشائرية له، 
في ظل تردد الســـلطة الفلســـطينية لتبني 
القانون الذي ”ســـيمنح النســـاء مشاركة 
سياســـية ومجتمعية إنتاجية واقتصادية 

أفضل في فلسطين“.

النسبة الأكبر في 

الانتهاكات المرصودة 

هي انتهاك الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية 

للصحافيين الليبيين

قدرة تعبوية

فورة دينية

المرأة.. مادة جديدة للتراشق السياسي

بين الفصائل الفلسطينية
الفتحاويات أفضل من الحمساويات.. جدل يثيره المتحدث باسم فتح على مواقع التواصل الاجتماعي

اجتاحت موجة غضب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات جمال 
نزال الناطق باسم حركة فتح والتي اعتبرت مسيئة للمرأة الفلسطينية، في 
إطار التناحر السياسي مع حركة حماس التي بدورها تروج للمرأة المقاتلة 

لمنافسة التيار العلماني.

الانتهاكات ضد الصحافيين.. 

مسلسل مستمر في ليبيا

انقسام على تويتر في مصر حول الصلاة 

الجماعية على النبي 

@Ahmed83794912
ــــــت الصلاة على  لا يجــــــوز وإذا كان
ــــــى الله عليه وآله وســــــلم  النبي صل
قربة مشــــــروعة فإنه لا يجوز تحديد 
موعد معين لهــــــا ولا عدد معين لها، 
لم يرد تحديده في الشــــــرع، ســــــواء 
كان خمس دقائق أو خمس ساعات 
أو غير ذلك، مما يخترعه المتصوفة، 

فإن هذا التحديد بدعة مذمومة.

@alitalat1250
ــــــى موعد مــــــع عظَمة ربما  مصر عل
لم تحدث فــــــي تاريخها من قبل يوم 
ــــــة بإذن الله تعالى  الجمعة اللي جاي
مســــــاجد مصر كلهــــــا هتصلي على 
سيدنا النبي خمس دقائق جهراً بعد 

الصلاة.

@ustafa_ad
ــــــين تقصــــــوا ٣٨ ثانية من أصل ٤  جاي

دقايق!
روحوا أســــــمعوا الـ٤ دقايق ومحدش 

يحكم من ٣٨ ثانية.
ــــــي بلاقيكم قاصين  أصــــــلاً العاقل الل
الفيديو وناشــــــرينه، بيروح يبحث عن 
الحقيقة بصفحة جمال نزال ويســــــمع 
ــــــة. مش يقصــــــوا على  الحقيقــــــة كامل

هواهم وينشروا يا جواسيس.

@raedamro1
ــــــة  ــــــه الوظيفي ــــــزال بصفت #جمال_ن
وليس الشــــــخصية هو ظاهرة معيبة 
ولا يســــــتحق أن يكون متحدثا باسم 
ــــــح، يجــــــب لجمــــــه فورا  #حركة_فت

وإبعاده عن المشهد.

@mechhekk
حركــــــة  باســــــم  الرســــــمي  الناطــــــق 
ــــــزال، ركــــــزوا (الناطق  ــــــح جمال ن فت

@bsharabwsraj
يا جماعة الخير شو ماله هذا المخلوق 
شكله مخرفن الناطق الرسمي باسم 
ــــــزال يتطاول على  حركة فتح جمال ن

المرأة الفلسطينية.

@mohammedabualan
وجهة نظر: إســــــاءة بحق حركة فتح 
أن يبقى جمال نزال يحمل مســــــمى 

ناطق إعلامي باسمها.

@motawea74
ــــــك إن تخصيص وقت معين  لما نقول ل
ــــــه الناس للصلاة على النبي  يجتمع في
صلى الله عليه وســــــلم بدعة فهذا مش 
ــــــى النبي بدعة،  ــــــاه أن الصلاة عل معن
ــــــص وقت للصــــــلاة عليه  إنمــــــا تخصي

بشكل جماعي هو البدعة.

@Abohashem2222
فيه ناس زعلانة علشان حنصلي على 
النبي لمدة خمــــــس دقائق في ١٤٠ ألف 
مسجد في #مصر #يوم_الجمعة في 
دولة عدد ســــــكانها ١٠٤ ملايين نسمة. 
ــــــس هــــــذا مجلس ذكر وهــــــذا ليس  ألي

مخالفاً لهدى النبي.  @motawea74
لا يقول مسلم أبدا يا فضيلة المفتي 
ــــــى النبي يوم الجمعة  إن الصلاة عل
أو غيرهــــــا بدعــــــة، بل إن من ســــــنن 
ــــــى النبي  الجمعــــــة كثرة الصلاة عل
صلى الله عليه وســــــلم. لكن البدعة 

الرســــــمي)، يعني أرفع منصب إعلامي 
داخل حركة فتح، يتطاول بشكل منحط 
ــــــى المــــــرأة الفلســــــطينية غير  وقــــــذر عل
ــــــة، ويقول إن بنات فتح يتمتعن  الفتحاوي
والعقل،  والكفــــــاءة،  الســــــيرة،  بـ(نظافة 
ــــــر المبطنة)  وشــــــخصيتها الواضحة غي

على عكس البومة اللي بنتجوها.

ــــــاس لمدة خمس دقائق فقط  هي جمع الن
للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإن 
ــــــل على هــــــذا فأتحفنا به  ــــــاك دلي كان هن

حفظكم الله.



 الخرطوم/جوبــا - تحولت دولة جنوب 
الســــودان إلــــى قبلة لطرفــــي الصراع في 
الســــودان، وقوى إقليميــــة لديها مصالح 
كبيرة مع الخرطوم، بحثًا عن حلول تسهم 
في إنهــــاء الحــــرب الدائرة بــــين الجيش 
وقوات الدعم الســــريع، ما يشي بقناعات 
مختلفة أن رئيس جنوب الســــودان سلفا 
كيــــر ميارديــــت قد يشــــكل رمانــــة ميزان 
لتبريد الأزمــــة الحالية فــــي الخرطوم أو 
تصبــــح بلاده بابا خلفيــــا لتمدد الصراع 

وخروجه عن السيطرة.
والتقى الرئيس ســــلفا كيــــر مع نائب 
الســــوداني  الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس 
الجديــــد مالك عقــــار أخيــــرا، وتطرقا إلى 
جهود ومبــــادرات إحلال الســــلام وإنهاء 
الصراع في الســــودان، وتناولا الخطوات 
العملية للتنسيق بين الجهود والمبادرات 
المطروحــــة إقليميا بهدف منع الدخول في 
حالة من تعدد المنابر والوساطات التي لا 

تصب في صالح وقف الحرب.
وجاءت زيارة عقــــار عقب توليه مهام 
منصبه الجديد بأيــــام قليلة، وبدت كأنها 
رد ضمني على زيارة سابقة قام بها عزت 
يوسف المستشار السياســــي لقائد قوات 

الدعم السريع إلى جوبا، وشهدت 
تأكيداً على الاستعداد لقبول 
وقــــف القتــــال فــــورا، حال 

التزام الجيش بذلك.
ولعبت جوبا دوراً في 

توقيع اتفاق السلام 
بين المكون العسكري 

في السودان 
والحركات المسلحة 
التي يتمركز أغلبها 
بدارفور، في أكتوبر 

2020، وانخرطت بشكل 
مباشر في مساعي 

تقريب وجهات النظر بين 
المدنيين والعسكريين قبل 

اندلاع الحرب، ولعبت 
الدور ذاته بين الحركات 

المسلحة الموقعة على 
اتفاق جوبا.

وتوجد مشتركات 
عديدة تجعلها مؤهلة 

للقيام بدور إيجابي في عملية الوســــاطة 
كطــــرف مقبول من جانــــب قائدي الجيش 
الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهان، وقوات 
الدعم الســــريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتي)وتمتــــع جوبــــا بعلاقات 

جيدة مع القوى السودانية.
ويبــــدو أن الصراع الحالــــي أكبر من 
قدرة جوبا على القيام بتســــويته سلميا، 
كمــــا أن الأزمــــة الراهنة متشــــعبة داخليا 
ولهــــا جذور إقليمية ويمكــــن أن تكون لها 
روافد دولية، تجعل زيــــارات جوبا ضمن 
مساعي التمهيد لحل من دون الخوض في 

تفاصيله المعقدة.

ولــــم تقتصــــر زيــــارات جوبــــا علــــى 
الأطــــراف الســــودانية فقــــط، حيث هدفت 
مصر مبكرا لتنســــيق المواقــــف الأفريقية 
للتعامل مع اندلاع الحرب في الأيام الأولى 
لهــــا، وقام الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي بالتواصــــل مع الرئيس ســــلفا 
كيــــر لتنســــيق التحركات المشــــتركة لوأد 
الحــــرب، وقــــام وزير الخارجيــــة المصري 
سامح شــــكري بزيارة جوبا، تلتها زيارة 
قام بها توت قلواك مستشار رئيس جنوب 

السودان إلى القاهرة.
وقــــال المحلل السياســــي الســــوداني 
قصي مجدي إن جوبا كانت جزءا من دولة 
الســــودان وهناك التصاق مباشر للقيادة 
السياســــية هنــــاك بالشــــأن الســــوداني، 
والعلاقــــة مــــع الخرطــــوم لا تشــــبه باقي 
عواصم دول الجــــوار، ويجعل العمق بين 
الشــــعبين والعلاقــــات المتشــــابكة روابط 
جوبــــا بالقضية الســــودانية قوية، ناهيك 
عن أن قيادة دولة جنوب الســــودان تعرف 
المشــــكلة، وهي نفســــها عانت مــــن أزمات 

السودان حتى نالت استقلالها.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن الجيــــش والحــــركات المســــلحة وعددا 
كبيرا من القوى السياســــية في السودان 
يختــــارون دائمــــا جوبا كمحطــــة مريحة 
للاجتماعــــات، وعندمــــا هزمــــت حــــركات 
دارفور مضت من أقصى الشــــمال الغربي 
إلى الجنوب ولم تذهب إلى تشاد أو دولة 
أفريقيا الوســــطى، وأن طاولة المفاوضات 
دائما ما تكون مهيأة وتلعب جوبا 
إلى جانــــب دول أفريقية أخرى 

دورا مهما في الوساطات.
وتحتفظ دولة جنوب 
السودان بعلاقات 
ودية مع قائد قوات 
الدعم السريع 
حميدتي، وبينهما 
تفاهمات بشأن 
حل أزمة النزاع 
الحدودي في 
منطقة أبيي، مع 
تبني الدولتين 
آلية لحل 
الخلافات 
بينهما، 
وتدرك 
أهمية 
ضبط الأوضاع 
هناك ومنع

انفلاتهــــا علــــى نحو كبيــــر، كمــــا ترتبط 
بعلاقة جيــــدة مع قائد الجيــــش البرهان 

بحكم التنسيق العسكري بين البلدين.
إلى أن  وأشار قصي مجدي لـ“العرب“ 
الأزمــــة الراهنة لا تشــــبه الصراعات التي 
اندلعت سابقًا في دارفور أو النيل الأزرق 
أو كردفان، ولأول مرة تدور الحرب بالمركز 
وليس الأطراف، ما يصعّب من قدرة جوبا 
علــــى الحل، ولا توجد دولــــة لديها القدرة 
على إقناع الطرفين بإلقاء السلاح وإيقاف 
الحرب، لأنــــه يمثل في نظرهمــــا انتحاراً 

عسكريا.
وشــــهدت العاصمة الخرطــــوم، يومي 
متقطعة  اشــــتباكات  والأربعاء،  الثلاثــــاء 
بين الجيش وقــــوات الدعم الســــريع بعد 
دخول اتفــــاق وقف إطلاق النار الموقع في 
جــــدة حيز التنفيذ بوقت قصير بوســــاطة 

سعودية – أميركية.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وذكــــر 
بجامعــــة الخرطوم صلاح الديــــن الدومة 
أن دولــــة جنوب الســــودان لديهــــا مبادرة 
لوقف الحرب قبل بدء المبادرة الســــعودية 
– الأميركيــــة، وقــــد تكون مناســــبة لطرفي 
الصــــراع، وهــــو ما يفســــر توافــــد بعض 
الشخصيات الكبيرة عليها الأيام الماضية.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
جوبــــا تعدّ من البوابــــات المهمة للأطراف 

السودانية إذا أراد أحدها توصيل رسائله 
إلى قلب القارة الأفريقية، وتشكل وسيطًا 
بين الســــودان وغيرها من الدول الأفريقية 
المجاورة، ما يجعلها وسيطا محوريا على 
الــــدوام، وعــــدم انحيازهــــا لأيّ من طرفي 
الصراع جعلها مقبولة من قوى سياســــية 

وعسكرية.
ولدى البعض من المتابعين قناعة بأن 
الحــــرب التي اندلعت فــــي الخرطوم ربما 
يصعب احتــــواء تداعياتهــــا داخل حدود 
الســــودان، وأن دولــــة جنــــوب الســــودان 
التي تشــــترك في تاريخ طويل من نشــــاط 
الحركات المســــلحة تمتلك بعــــض أدوات 
التأثير التي تســــاعد على إخماد الصراع 

أو إشعال نار ملتهبة أكثر خطورة.
وتكمن صعوبة نجاح جوبا في القيام 
باختــــراق إيجابي في النظــــر إليها كدولة 
تعاني من سمات الدول الفاشلة، لأنها مثل 
الحال في الســــودان بها فريقان رئيسيان 
يمتلــــكان الســــلاح، كلاهمــــا يتحالف مع 
ميليشيات عرقية متباينة، واتفاق السلام 
الموقع بينهما في العام 2018 لا يتم تنفيذه 
كامــــلا علــــى الأرض، ويوجد نــــزاع أيضا 

حول السلطة والثروة.
لكن لــــدى جوبا مصلحــــة حيوية في 
إنهــــاء الصــــراع الدائــــر في الشــــمال أو 
المســــاعدة في الحــــد منه، إذ تخشــــى من 

امتــــداد إلى أراضيها مــــع وجود أكثر من 
700 ألف جنوبي في الشمال قد يصبحون 
مجبرين على العــــودة أو ينخرط بعضهم 

في صراع ممتد.

ويهدّد الصراع الحاصل في السودان 
بتوقــــف تدفق النفــــط عبر أنبــــوب النفط 
الــــذي يربط حقــــول النفط الرئيســــية في 
جنوب الســــودان بميناء بورتسودان على 
البحر الحمر، مع اعتماد مواردها على 98 
في المئة مــــن واردات النفــــط، والذي تبلغ 

صادراته 77 ألف برميل يوميا.
وتشــــكل الحدود المشــــتركة الشاسعة 
والمتنازع عليهــــا بين البلدين حول منطقة 
أبيــــي تحديــــدا عامــــلاً مهمًا فــــي التوجه 
نحو جنوب الســــودان بحثًا عن تســــوية 
صعبــــة، لأن المنطقة الحدودية ظلت مأوى 
لنشــــاط الكثير من الحركات المسلحة على 
الجانبــــين، بالتالــــي هنــــاك حاجــــة ملحة 
لضبط الحدود من قبل جوبا، وهو أمر لن 

يتحقق مع استمرار الحرب.
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قصي مجدي

 الكويــت - تعيد قبائـــل الكويت التي 
حُرمـــت من إجـــراء انتخابـــات ”فرعية“، 
لاختيار  أو مما يسمى بـ“التشـــاوريات“ 
مرشـــحيها إلـــى مجلـــس الأمـــة، تنظيم 
الهـــدف  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  صفوفهـــا 
نفســـه مـــن دون مخالفة للقانـــون، وذلك 
مـــن خـــلال ترتيـــب انســـحابات بعض 
المرشـــحين لصالح مرشحين آخرين وفقا 
لـ“تشـــاوريات“ غير معلنة يتولى إدارتها 

زعماء القبائل أو من ينوب عنهم. وهو ما 
يعني أن المنع لم يعد يحقق الغرض منه.

وحتى بعد إغلاق باب الترشـــيحات 
بـــرزت ظاهـــرة انســـحاب العديـــد مـــن 
المرشـــحين لتقليص عـــدد المؤهلين للفوز 
بأصوات قبائلهم وللحيلولة دون تشـــتت 
هذه الأصـــوات. وتدور التســـاؤلات الآن 
حول مَنْ قام بترتيب هذه الانســـحابات، 
ولصالـــح مَنْ مـــن المرشـــحين الذين بلغ 

عددهـــم 376 مرشـــحا يوم إغـــلاق أبواب 
الترشـــيح، قبـــل تراجع عددهـــم إلى أقل 
مـــن 250 مرشـــحا فيما بعـــد. كما تذهب 
التســـاؤلات إلـــى مـــا إذا كان انســـحاب 
المرشحين ســـيؤدي إلى إجراء تحقيقات، 
أو إثارة طعون، من جانب الذين يتأثرون 

بنتائجها.
ويقول مراقبـــون إنه في حال تعددت 
الطعـــون، فمن غيـــر المســـتبعد أن تكون 

ســـببا لإبطال شرعية المجلس الجديد، أو 
على الأقل اندلاع سجالات حولها.

ولاحظــــت مصادر إعلاميــــة محلية أن 
”سياســــة التنازلات والانسحابات لترتيب 

الصفوف أصبحت بديلا عن التشاوريات“، 
وقالت إن ”لجوء بعــــض القبائل لتقليص 
المرشــــحين إلــــى الحــــد الأدنى من شــــأنه 
التأثير بشــــكل كبير في حصــــة كل قبيلة 
بالبرلمان المقبل، ومــــا يتبع ذلك من تعقيد 
مهمة بعض المرشــــحين فــــي الوصول إلى 
عتبة النجــــاح، التي يُرجــــح ارتفاعها في 
الانتخابات المقبلة عن ســــابقتها بســــبب 

الانخفاض التاريخي لأعداد المرشحين“.
أو ما  وتعد قضية ”تشـــاورية شمر“ 
التي  تعرف باسم قضية ”شـــمر ومطير“ 
أثيـــرت حين قامـــت قبيلة شـــمر بإجراء 
انتخابـــات فرعية من أجـــل اختيار ممثل 
رســـمي لها فـــي مجلس الأمة عـــام 2020 
واحدة من أبـــرز قضايا ”التشـــاوريات“ 
التي أحيلت إلى القضاء، وانتهت بحبس 
النائب مرزوق الخليفة، والنائب السابق 
ســـلطان اللغيصم، وآخرين يصل عددهم 
إلى 29 بين مشـــارك ومنظم، بموجب قرار 
أصدرته محكمة التمييز في مارس 2022. 
وأعيـــدت القضيـــة إلى التـــداول بعد أن 
أصـــدر أمير البلاد الشـــيخ نواف الأحمد 

قرارا بالعفو عنهم مؤخرا.
وينص القانـــون على أنه ”يعاقب كل 
من نظم أو اشـــترك في تنظيم انتخابات 
فرعيـــة أو دعـــا إليهـــا، وهي التـــي تتم 
بصورة غير رســـمية قبـــل الموعد المحدد 
للانتخابـــات لاختيار واحـــد أو أكثر من 

بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة“.
ويقصد المشُـــرّع من القانـــون تلافي 
الانقســـام الاجتماعي على أســـاس قبلي 
أو طائفـــي، إلا أن الوقائع ما تزال تظهر 
أن الـــولاءات القبليـــة والطائفية تشـــكل 

عامـــلا مؤثرا فـــي الحيـــاة العامة وتبرز 
من جديـــد كلما جرى تنظيـــم انتخابات، 
لأن البـــلاد ليســـت فيها أحـــزاب معلنة، 
الخارطة الاجتماعية على  تعيد ”ترتيب“ 
أساس سياسي، بدلا من الأساس القبلي.

وتخاض الانتخابات في الكويت على 
أساس ترشيحات فردية، ولكن المرشحين 
الذيـــن يفـــوزون بالمقاعد الخمســـين في 
مجلس الأمة، لا بد أن تقف وراءهم ”قوة“ 
مـــا. والقبائل هي أحد أهم القوى المؤثرة 
في البلاد، إلى جانـــب ”قوة“ الدعم الذي 
توفـــره الأســـرة الحاكمـــة، أو التيـــارات 
السياســـية غير الرســـمية، مثـــل التيار 
الموالي  والشـــيعي  والإخواني  الســـلفي 
لإيـــران، أو ”التيار الإصلاحي“ أو ”طبقة 
التجـــار“، فضلا عن شـــخصيات وطنية 

تتمتع بنفوذ شخصي أو عائلي.

ويعود تاريـــخ الانتخابـــات الفرعية 
بالكويـــت إلـــى ســـنة 1971، حيث نظمت 
قبيلـــة العجمان أول انتخابات فرعية في 
منطقة الأحمدي وشـــاع استخدامها بين 

القبائل والطوائف.
ووقع ثاني اســـتخدام لها في مجلس 
1975، ونظمتها قبيلتـــا العجمان وعنزة، 
وبعـــد ذلـــك أجرتها القبائـــل الكبيرة في 
الكويـــت مثـــل العـــوازم والمطيـــر اللتين 

تعدان الأكبر عدداً في الكويت.

تم  أن  إلـــى  اســـتخدامها  واســـتمر 
تجريمهـــا فـــي عـــام 1998، بعـــد أن قدم 
نواب تابعـــون ”للتيار الوطني الكويتي“ 
في مجلس الأمة مشـــروع قانوناً يقضي 
بمعاقبـــة منظمـــي الانتخابـــات الفرعية 

والداعمين لها والمشاركين فيها.
ويقول مراقبـــون إن التيـــارات التي 
تتنافـــس علـــى المقاعـــد البرلمانيـــة فـــي 
الانتخابـــات الراهنـــة، تتســـم بالهلامية 
أو  الشـــخصي  النفـــوذ  إلـــى  وتســـتند 
العائلـــي لبعـــض شـــخصياتها، ممـــا لا 
يجعلهـــا تيارات مســـتقرة، أو تقوم على 
برنامـــج ”وطني“ محدد. وهو ما يشـــمل 
”المعارضـــة“ لأنها كلمة قد تعني معارضة 
سياســـات الحكومـــة، إلا أنهـــا لا تضمن 
توافقا على برنامج سياســـي مضاد. كما 
مـــن القبائل  أن المعارضـــة هي ”خلائط“ 
والتيـــارات التـــي لا يجمعهـــا جامع أو 
موقف موحد حيال القضايا التي تواجه 

البلاد.
ويرى المراقبـــون أن هذا الواقع يزيد 
أوضـــاع البـــلاد تعقيـــدا، لجهـــة غياب 
التناسق السياسي، كما أنه يزيد في عدد 
”المعارضين“ للحكومـــة، لأن كل مَنْ لا يعد 
مواليا لها، يُصبـــح معارضا، ويمكنه أن 
يتسبب في إثارة المشاكل أمامها أو تقديم 
اســـتجوابات، غالبا ما تؤدي إلى عرقلة 

عمل الحكومة أو استقالتها.
وللخروج مـــن هذه الدائـــرة المغلقة، 
طرح بعض المرشحين فكرة أن يتم إجراء 
الانتخابات على أســـاس قوائـــم وطنية، 
تمثـــل التيارات السياســـية الرئيســـية. 
ويرون أن هذا هو السبيل الأمثل للتوافق 
مـــع مقاصد المشـــرّع، لجهة إعـــادة بناء 
التماســـك الاجتماعي على أساس وطني، 
بـــدل الأســـاس القبلـــي أو الطائفـــي أو 

المذهبي.

التيارات التي تتنافس على 

المقاعد البرلمانية تتسم 

بالهلامية وتستند إلى 

النفوذ الشخصي أو العائلي 

لبعض شخصياتها

الطريق غير سالكة أمام جوبا

التحضير للانتخابات لا يبدأ من هنا ولكن من مجالس القبائل

الحرب في السودان أكبر من قدرة جوبا على القيام 

بدور فعال للوساطة
العلاقات الجيدة مع طرفي الصراع لا تكفي لحل الأزمة

ــــــا الجيدة مع طرفــــــي الصراع في الخرطــــــوم بالإضافة إلى  علاقــــــات جوب
مصالحها الاقتصادية التي تحتاج اســــــتقرارا في الســــــودان لا يؤهلانها 

لحل الصراع المتشابك داخليا واقليميا.

الانتخابات الكويتية: التنازلات والانسحابات بديل عن التشاوريات



 إنـــه لأمـــر محـــزن ومحيّـــر، وإن لـــم 
يكـــن مفاجئًـــا، كم عـــدد الإســـرائيليين 
الذين يشـــوّهون تمامًـــا طبيعة الاحتلال 

الإسرائيلي للضفة الغربية وهدفه.   
وتكشـــف ردود الفعـــل علـــى مقالتي 
بتاريـــخ 30 أبريل بعنوان: ”لا يمكن لقوة 
الاحتـــلال أن تكون منـــارة للديمقراطية“ 
مدى ضـــلال ومـــدى شـــعور العديد من 
الأفـــراد ذوي الخبـــرة الجيـــدة بالراحة 
تجـــاه وجهـــات نظرهم المشـــوهة حول 
الاحتلال التي اعتنقوها لأكثر من خمسة 
عقود. والأمر المقلـــق للغاية هو أن هذه 
الآراء ســـائدة بين اليهود داخل إسرائيل 
وخارجها، الأمر الذي ســـمح للحكومات 
على  بالإبقـــاء  المتعاقبـــة  الإســـرائيلية 
الاحتلال لمـــدة 56 عامًا مـــع الإفلات من 
العقـــاب تقريبًا على أســـاس العديد من 

الحجج التي لا أساس لها.  
ولإثبـــات مدى ســـخافة بعـــض هذه 
الحجـــج، اخترت ســـتة تعليقات من بين 
العديد مـــن التعليقات التي تلقي الضوء 
علـــى اللاعقلانية والتكافؤ الخاطئ الذي 

يلجأون إليه في تبرير مواقفهم.  
وبالنظر إلـــى أن مفهوم الديمقراطية 
يلعـــب دورًا مهمًا في هـــذه الحجج، فمن 
الأفضل تعريفه. الديمقراطية، التي تعني 
حرفيا ”حكم الشـــعب“، تمكن الأفراد من 
ممارسة الســـيطرة السياسية على شكل 
حكومتهـــم ووظائفهـــا. وفـــي حيـــن أن 
الديمقراطيات قد تختلف في الشـــكل، إلا 
أنها تشترك جميعًا في سمات معينة، بما 
فـــي ذلك الانتخابات التنافســـية، وحرية 
التعبيـــر، وحمايـــة الحريـــات المدنيـــة 

الفردية وحقوق الإنسان.   
الديمقراطية  المطـــاف،  نهايـــة  وفي 
هي نظام حكم قائم على الإيمان بالحرية 
والمســـاواة بين الناس. ويستمد مفهوم 
الديمقراطيـــة قوته الأخلاقية وشـــرعيته 
هـــو  الأول  أساســـيين.  مبدأيـــن  مـــن 
استقلالية الفرد، وهي فكرة أنه لا ينبغي 
أن يخضـــع أحـــد للقواعد التـــي فرضها 
الآخرون. وينبغي أن يكون الناس قادرين 
على ممارسة تقرير المصير والتحكم في 
حياتهم. وكما قال الفيلسوف آلان باديو 
فإن الديمقراطية نظام سياسي ”لا يحظر 

أو يقيد أو لا يفرط“.   
المبـــدأ الثاني هو المســـاواة، فكرة 
أنه ينبغي منح الجميع فرصة متســـاوية 
للتأثيـــر علـــى القرارات التـــي تؤثر على 

الناس في المجتمع.  
وفيما يلي الحجج المتناقضة الست 

وحجتي المضادة لها:  
”يهودا والسامرة تنتمي إلى إسرائيل 
وفقًا لمعاهدة سان ريمو. إسرائيل ليست 

سلطة احتلال“. 
مؤتمر سان ريمو الذي عُقد في الفترة 
من 19 إلى 26 أبريـــل 1920 بين بريطانيا 
العظمى وفرنســـا وإيطاليا واليابان مع 
الولايـــات المتحدة كمراقـــب محايد، أكد 
أن فلسطين ستوضع تحت حكم الانتداب 
البريطاني، ونص على وجه التحديد “أن 
ســـلطة الانتداب ستكون مســـؤولة عن.. 
إقامـــة وطن قومي للشـــعب اليهودي في 
فلسطين“، لكن الناقد تجاهل بشكل مريح 
الجزء الثاني من الجملة، والذي يســـتمر 
كما يلي ”من المفهوم بوضوح أنه لن يتم 
فعل أيّ شـــيء قد يضر بالحقوق المدنية 
والدينيـــة للمجتمعـــات غيـــر اليهوديـــة 

الموجودة في فلسطين”.   
علاوة على ذلـــك، اختار الناقد أيضًا 
تجاهل حقيقة أن مجلـــس الأمن الدولي 
أصدر القرار 194 في عـــام 1947 (خارطة 
التقســـيم) الـــذي دعـــا إلى إقامـــة دولة 
يهوديـــة ودولة فلســـطينية. والشـــرعية 

التـــي منحهـــا مجلـــس الأمـــن الدولـــي 
لقيام دولة إســـرائيل هي بالضبط نفس 
الشـــرعية التي مُنحت للفلسطينيين. إن 
رفـــض القرار 194 والاستشـــهاد بشـــكل 
انتقائـــي فقط بجـــزء من اتفاقية ســـان 
ريمـــو هو أمر مضلل وضـــار للغاية لأنه 
لا يفعـــل شـــيئًا ســـوى إخفـــاء الحقيقة 
ويســـاعد على إطالة أمد الصراع بتكلفة 
سياسية واقتصادية ونفسية رهيبة لكلا 

الجانبين“. 
”أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على 
أن الســـلام ســـيكون مفيدًا للديمقراطية 
الإسرائيلية، ولكن ليس صحيحًا ببساطة 
أن ســـلطة احتلال لا يمكن أن تكون منارة 
للديمقراطيـــة. بلى، يمكـــن أن تكون ولقد 
كانـــت كذلك في الكثير مـــن الأحيان. لقد 
غـــزت بريطانيـــا واحتلـــت العديـــد من 
البلدان ولم تبق فقط منارة للديمقراطية. 
لقد كان لإمبراطوريتها دور فعال في نشر 
الديمقراطية. الهنـــد والعديد من البلدان 
الأخـــرى لن تكـــون ديمقراطيات اليوم إلا 
بذلك. نفس الشـــيء مع احتلال الولايات 
المتحـــدة لليابـــان وألمانيـــا. ربما نفس 
وإمبراطورية  ديمقراطيـــة  مـــع  الشـــيء 
أثينا الكلاسيكية. وكما أتذكر، قدم لويس 
صموئيل فوير بعـــض التحليلات القوية 
حول هذا الأمر في كتابه عن الإمبريالية“.  

يمكن لسلطة الاحتلال أن تكون بالفعل 
منارة للديمقراطية، بشرط أن تصدر مثل 
هذه السلطة مبادئ الديمقراطية في البلد 
الذي تحتله وتتركـــه بعد ذلك تحت حكم 

حكومتها التمثيلية.  
إن الاستشـــهاد بهذه الأمثلة من قبل 
هذا الناقد هو في الأساس معادلة خاطئة. 
في الواقـــع، لا يمكن لأيّ دولـــة أن تكون 
ديمقراطيـــة عندما تســـتمر فـــي احتلال 
شـــعوب أخرى، لاســـيما عندمـــا يعيش 
هؤلاء الفلســـطينيون على مساحة أرض 
متجاورة مع إســـرائيل وحتى يتشاركون 
فـــي نفـــس المنطقة، حيـــث يعيش مئات 
الآلاف مـــن اليهـــود الإســـرائيليين فـــي 
وســـطهم في الضفة الغربيـــة، يتمتعون 
بجميـــع حقـــوق وامتيـــازات الجنســـية 
الفلسطينيون  يخضع  بينما  الإسرائيلية 
لقواعد عســـكرية قاســـية كمـــا تفرضها 

إسرائيل في الضفة الغربية.  
”لا يمكن لسلطة احتلال أن تكون منارة 
للديمقراطية“ كلام فارغ. ماذا عن احتلال 
الولايات المتحدة لجزء كبير من ألمانيا؟ 
احتلال الولايات المتحدة لليابان؟ احتلال 
احتلال  لأفغانســـتان؟  المتحدة  الولايات 
الولايات المتحدة للعراق؟ في كل من هذه 
الحالات، كانت الولايـــات المتحدة منارة 
للديمقراطيـــة. في بعـــض الأماكن تبعها 
المحتلـــون، وفـــي أماكن أخـــرى لم يكن 
كذلك، ولكن تظـــل الحقيقة أن ما تقوله لا 

معنى له. آسف.. ”. 

العســـكري  الوجـــود  مســـاواة  إن 
الأميركـــي فـــي ألمانيا، التـــي هي جزء 
لا يتجزأ من منشـــآت الناتو العســـكرية 
في أوروبـــا، باحتلال إســـرائيل للضفة 

الغربية، أمر مذهل.   
علاوة علـــى ذلك، القـــوات الأميركية 
فـــي ألمانيا مرحّب بها فـــي البلاد، وفي 
حيـــن ينقســـم الشـــعب الألمانـــي حول 
وجود القواعد العسكرية الأميركية، فإن 
الحكومات الألمانية المتعاقبة تريدها أن 

تبقى.   
من الواضح أن الناقد لم يقم بواجبه. 
هناك قواعد عســـكرية وقـــوات أميركية 
تتـــراوح من بضع عشـــرات مـــن الأفراد 
إلى عشـــرات الآلاف في حوالي 80 دولة. 
بحسب منطق هذا الناقد تحتل الولايات 
المتحـــدة حاليًا 80 دولـــة مختلفة، وهي 
بالطبع ذروة الســـخافة. علاوة على ذلك، 
لا تســـجن الولايات المتحـــدة الآلاف من 
المواطنيـــن الأجانـــب في البلـــدان التي 
تحتفـــظ فيهـــا بقواعـــد عســـكرية. إنها 
لا تقـــوم بغـــارات ليليـــة، ولا تقيد حركة 
الناس في أراضيهـــم، ولا تقوم بتوطين 
المجتمعـــات المدنية في جميـــع أنحاء 
إســـرائيل  تمارســـها  وكلها  أراضيهـــم، 

بشكل روتيني في الضفة الغربية.    
يمكن القول ببساطة إنه لا يمكن لأيّ 
بلد أن يطلق على نفسه ديمقراطية بينما 
يمارس في نفس الوقت الاســـتبداد على 
بلدان وشعوب أخرى تقاسمه نفس كتلة 

الأرض.  
”كيـــف يمكن لأمـــة أن تكـــون محتلة 
لأرض أجدادهـــا؟ أو ربمـــا تقصـــد نيو 
مكســـيكو وكولورادو وأريزونا؟ إذن، من 

هي سلطة الاحتلال؟”. 
أتســـاءل عما إذا كان هذا الناقد على 
اســـتعداد لتطبيق نفـــس الفرضية على 
أشـــخاص آخرين في أيّ مـــكان آخر في 
العالـــم. إذا عادت كل الشـــعوب الأصلية 
لاستعادة أراضي أسلافها منذ 2000 عام، 
فلن تشـــبه خريطة العالـــم حتى الحدود 
الحاليـــة التي ترســـم ما يقـــرب من 200 

دولة.   
علاوة على ذلك، أتســـاءل كيف سيرد 
هذا الناقد على الفرضية التالية: لنفترض 
أن اليهود كانوا يعيشـــون في فلســـطين 
منذ مئات الســـنين، لكن الفلســـطينيين 
احتلوا نفس الأرض قبـــل أكثر من 2000 
عام، وعادوا الآن لاستعادتها. هل ينبغي 
لليهـــود الإســـرائيليين الاعتـــراف بـــأن 
الأرض ملك للفلســـطينيين بالفعل، لأنها 

كانت أرض أجدادهم قبل ألفي عام؟   
فـــي الواقع، كم عـــدد القـــرون التي 
يحتاجها الناس للعيـــش على أي أرض 
للمطالبـــة بها على أنهـــا ملكهم؟ بدلا من 
إيجـــاد صيغـــة يمكن بموجبهـــا للناس، 
الإســـرائيليين والفلسطينيين، التعايش 
بســـلام والتفاوض على حـــل الدولتين، 
فإن لم يكن لســـبب آخـــر فلعلّه حقيقة أن 
إسرائيل ببساطة لا تستطيع طرد جميع 
الثلاثـــة ملايين فلســـطيني مـــن الضفة 

الغربية.   
بدلا من ذلك، إسرائيل تختار الحفاظ 
علـــى الاحتلال وتدعـــي بالراحة أن الأمة 
لا يمكن أن تكون محتلة لأرض أجدادها، 
هـــذا على الرغم من مرور آلاف الســـنين 
والشعوب التي عاشـــت على الأرض في 

آلاف الســـنين. فـــإذا لم يكن هـــذا منطقًا 
ملتويًا، فأنا لا أعرف ما هو.  

”أنت مضلّل بالوهم. فإما أن يســــيطر 
جيــــش الدفاع الإســــرائيلي علــــى يهودا/
الســــامرة أو إيران تســــيطر على يهودا/

السامرة. اختر واحدة. أعتقد أنك اخترت 
إيران. لذا، أخبر قرائك بذلك!”.  

هل يمكن لهــــذا الناقد أو أيّ ناقد آخر 
أن يخبرنــــا كيف وبأيّ وســــيلة ســــتكون 
إيــــران قادرة على الســــيطرة علــــى يهودا 

والسامرة والضفة الغربية؟   
إن أيّ حديــــث عــــن حــــل الدولتين من 
شــــأنه أن يضــــع حــــدا للاحتــــلال يجــــب 
أن يســــتند إلــــى ترتيبــــات أمنيــــة قاطعة 
وغير متزعزعة بين إســــرائيل وفلســــطين 
والأردن. لقد نوقش هذا مرارًا وتكرارًا في 
الماضي، والفلسطينيون يريدون مثل هذه 

الترتيبات الأمنية لمصلحتهم تمامًا. 
حتــــى في الوقــــت الحاضــــر، تتعاون 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية في جميع 
الأمور الأمنية. تعرف السلطة الفلسطينية 
جيدًا أن إسرائيل لن تتنازل عن شبر واحد 
مــــن الأرض ما لم يكن هنــــاك ترتيب أمني 
”قوي كالحديــــد“ لضمان أمنهــــا القومي. 
علاوة على ذلك، لن تكون أيّ دولة، بما في 
ذلك إيران، في وضع يسمح لها بالسيطرة 
علــــى الضفــــة الغربية، وذلــــك بالنظر إلى 
براعة إســــرائيل العســــكرية الهائلة التي 
ستسحق أيّ قوة أجنبية تتحدى الهيمنة 
العســــكرية الإســــرائيلية الآن أو فــــي أيّ 
وقت في المســــتقبل، حتى لو نشأت دولة 

فلسطينية مستقلة. 
”أنا أتفــــق مع كل كلمــــة تكتبها.  ومع 
ذلــــك، أعتقــــد أنه قبــــل الحديث عــــن دولة 
فلسطينية، يجب على إســــرائيل تحسين 
أوضــــاع ســــكانها العــــرب. يمكــــن لعرب 
إسرائيل، لا بل ويجب عليهم أن يصبحوا 
الجســــر الرابط بين الإسرائيليين اليهود 

والفلسطينيين“. 
ينبغــــي ألا يكــــون هناك شــــك في أنه 
يجب على إســــرائيل معالجة التمييز ضد 
مواطنيهــــا العــــرب. ومع ذلــــك، لا يمكنها 
تجاهــــل الحاجــــة الملحــــة لإيجــــاد حــــل 
الفلســــطيني. لا  للصــــراع الإســــرائيلي – 
يستبعد أحدهما الآخر ويجب معالجتهما 
في وقت واحــــد، حيث يمكن في الواقع أن 

يكمل أحدهما الآخر.  
فــــي مظاهــــرة الأســــبوع الماضي في 
تــــل أبيــــب ضد مــــا يســــمى بالإصلاحات 
القضائية، حمل المتظاهرون لافتات تقول 
إن الاحتــــلال يتعارض مــــع الديمقراطية. 
وكمــــا يــــرون بالفعــــل، فــــإن الإصلاحات 
القضائيــــة إذا تــــم ســــنها مع اســــتمرار 
يدمــــر  أن  ذلــــك  شــــأن  فمــــن  الاحتــــلال، 
ديمقراطية إسرائيل، ويجب على الجمهور 
الآن أن يناضــــل بــــلا هــــوادة ضــــد هذين 

الخطرين لإنقاذ ديمقراطية إسرائيل.  
مــــن المؤكد أن الاحتلال الإســــرائيلي 
ليس لــــه أيّ تبريــــر منطقي أو سياســــي 
علــــى  تداعيــــات  حتــــى  أو  توراتــــي  أو 
الأمــــن القومي. فهــــو لا يؤثر ســــلبا على 
الفلسطينيين فقط، ويحرض على التشدد 
والعنف الذي لا نهاية له كما نشــــهد يوما 
بعد يــــوم، بــــل إن الاحتلال أيضــــا يؤدي 
بشكل خطير إلى تآكل النسيج الاجتماعي 
والمكانــــة الأخلاقيــــة لإســــرائيل، بغــــض 
النظر عن نوع التلفيق الذي يُنسج حوله. 

الإصلاحات القضائية مع 

استمرار الاحتلال، تدمر 

ديمقراطية إسرائيل، ويجب 

على الجمهور أن يناضل ضد 

هذين الخطرين

ر الديمقراطية الإسرائيلية، 
ّ
الاحتلال يدم

نسج حوله
ُ

بغض النظر عن التلفيق الذي ي

أي حديث عن حل الدولتين يجب أن يستند إلى ترتيبات أمنية قاطعة
ــــــرة بعنوان ”لا  ــــــارت مقالتي الأخي أث
ــــــلال أن تكون  يمكــــــن لســــــلطة الاحت
وإطراء  نقــــــدا  للديمقراطية“  ــــــارة  من
على حدّ ســــــواء. وبالنظر إلى شدة 
الاحتلال الإســــــرائيلي والحاجة إلى 
إنهائه في ظل ظروف الســــــلام، فقد 
آثرت أنه من الضروري تقديم حجة 
ــــــن يدعون أن  ــــــك الذي مضــــــادة لأولئ
سلطة الاحتلال يمكن أن تكون منارة 
ــــــة وغيرهم ممن يزعمون  للديمقراطي

أن إسرائيل ليست سلطة احتلال.

لا ديمقراطية مع الاحتلال
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 إســطنبول (تركيا) - تأمــــل المعارضة 
التركية في أن تحقق نجاحا غير مســــبوق 
في الانتخابات الرئاســــية التي ســــتنعقد 
جولتها الثانية الأحد، وتحســــمها لصالح 
مرشــــحها كمــــال قليجــــدار أوغلــــو، لذلك 
كثفــــت محاولاتها للتأثير في كل شــــرائح 
المجتمع وخاصة منها النســــاء وتحديدا 
ربات المنازل اللواتي يمثلن نســــبة كبيرة 
مــــن المجتمــــع وانتخب عــــدد كبير منهن 
الرئيــــس التركــــي المنتهيــــة ولايته رجب 

طيب أردوغان.
بإســــطنبول،  بشــــكتاش  ســــوق  وفي 
وبين أكــــوام الفراولة والزيتون وأصوات 
الباعــــة المرتفعة والمواطنــــات الباحثات 
عن أســــعار مناســــبة، صرخت الناشــــطة 
في مجــــال حقوق المرأة روجدا أكســــوي 

”فلنتخلص من أردوغان!“. 
وهتفت أكســــوي التــــي تتمتّع بمظهر 
برفقــــة  الســــوق  قصــــدت  وقــــد  رشــــيق 
ناشــــطات أخريات ”دافِعن عــــن حقوقِكن 
في الانتخابات خــــلال الجولة الثانية في 

28 مايو!“. 
وبنبــــرة حــــادة ردّت عليهــــا مؤيــــدة 
للرئيــــس أردوغان، متصدّر الجولة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد 

في 14 مايو، ”الريّس سيفوز!“. 
وبدا تبادل الكلام أكثر ودية مع نساء 

محجبات حتى أنهنّ صفّقن. 
وعلى مشــــارف الجولة الثانية تتودد 
المعارضة التركية إلى الناخبات أكثر من 
أي وقت مضى، وخصوصا ربات المنازل 

اللواتي عادة ما يؤيّدن رئيس الدولة. 
وتشــــكل النساء نســــبة 50.6 في المئة 
مــــن مجمــــوع الناخبيــــن، وحوالي نصف 
استطلاعات  وبحســــب  التركي.  المجتمع 
للــــرأي، صوتــــت ربــــات المنــــازل لصالح 
مَــــن رفع القيــــود المفروضة علــــى ارتداء 
الحجــــاب فــــي مجــــال الخدمــــة العامــــة 
والجامعات، بنسبة تصل إلى 60 في المئة 
خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2018. 
النســــاء  دعــــم  أن  الكثيــــرون  ويــــرى 
المحافظــــات هو الــــذي أوصــــل أردوغان 
إلى الســــلطة قبل عقدين مــــن الزمن، لكن 
فــــي الوقت الحالي بدأ هذا الدعم يتضاءل 
وبإمــــكان المعارضــــة جذب النســــاء إلى 

صالحها. 
وكان قــــرار أردوغــــان الــــذي يقضــــي 
بسحب تركيا من اتفاقية إسطنبول -وهو 
اتفاق دولي يهدف إلــــى حماية المرأة من 
العنف الأسري- قد أدى إلى عزوف العديد 
من النســــاء عن مســــاندة الرئيــــس وأثار 

احتجاجات عارمة. 
وتعترف جميع النساء بثقل التضخم 
وزيــــادة أســــعار البصــــل إلى حــــد كبير، 
حامــــلات محفظــــات منتفخــــة بكميــــة من 

الأوراق النقدية التي تراجعت قيمتها. 
وتحدّثت روجدا أكسوي من بين أكشاك 
الخضروات والفواكه وقلوب الخرشــــوف 
العائمة في أحواض زرقاء قائلةً ”علينا أن 
نذهــــب إلى لقائهن ونذكرهن بأنه حتى لو 
كان أردوغان وحزبه الإســــلامي المحافظ 
(العدالة والتنميــــة) يقودان هذا البلد منذ 
أكثر من عشــــرين عامًا، وحتــــى لو أنهما 
يتمتعان بــــكل أدوات الدعاية بما في ذلك 

وسائل الإعلام، فإنهما لم يفوزا“. 
ولم يجذب مرشــــح المعارضة وزعيم 
حــــزب الشــــعب الجمهــــوري الديمقراطي 
الاشــــتراكي والعلمانــــي كمــــال قليجــــدار 
أوغلو، مــــع مقاطــــع فيديو حملتــــه التي 
أظهرته جالسًــــا في مطبخه، ســــوى 44.9 
في المئة من أصوات الناخبين في الجولة 

الأولى. 
ولا تشكل ســــيغديم إينير، البالغة من 
العمــــر 50 عامًــــا، فردا منهــــم؛ بل اختارت 
الرجل الثالث، القومي المتطرف ســــينان 

أوغان، في الجولة الأولى. 
وشـــدّدت علـــى أنّ ”تركيـــا علمانية، 
ومنحت النساء حق التصويت والترشّح“ 

منـــذ ثلاثينات القـــرن الماضـــي. وقالت 
بغضب ”انظروا إلى المستوى المؤسف 
الـــذي دفعنـــا إليـــه أردوغان مـــن خلال 
إحضـــار أصدقائه إلى البرلمان من هودا 
– بـــار“ التشـــكيل الإســـلامي المتطرف. 
وأعربت عن اســـتيائها من زيادة أسعار 
الجبن. وبناء عليه، أكدت أنها ستصوّت 

لقليجدار أوغلو الأحد. 
كذلـــك ســـتصوّت تيجييـــن ألبانلي 
التي تضع نظارات حمراء تتماشـــى مع 
شـــعرها الأحمر، لقليجـــدار أوغلو ولكن 

عن قناعة. 
وقالـــت الســـيدة البالغة مـــن العمر 
حوالي ســـتين عاما، والتي تخشى أيضاً 
مشاركة إســـلاميين في تحالف أردوغان، 
”قُتلت نســـاء ولم تتم معاقبة أي أحد من 

القتلة تقريبا“. 
في المقابل ســـتدعم راضية كوسكايا 
(50 عامـــا) وابنتها ”رجب طيب أردوغان 
حتـــى آخـــر قطـــرة دم“. وقالـــت المرأة 
المؤيدة للشـــريعة ”قد لا نتمكن من شراء 

كل ما نريده، لكن لا يهم“. 
من فان (شرقًا) إلى إسكي شهير (في 
الوســـط)، يحاول ناشـــطون وناشـــطات 
يدعمون قليجدار أوغلو إقناع الناخبات 
اللواتي بدين غير مترددات في خياراتهن. 

وقال رئيس بلدية إســــطنبول التابع 
لحــــزب الشــــعب الجمهــــوري أكــــرم إمام 
أوغلو الأســــبوع الماضي ”نحن ندرك أن 
هنــــاك جماهير لا يمكننــــا الوصول إليها 

وخصوصاً ربات المنازل“. 
فــــي المقابــــل يرســــل حــــزب العدالة 
والتنمية منذ عقدين نساء ليطرقن أبواب 

المنازل. 
وجعل رجب طيــــب إردوغان الطموح 
هذه التحركات ســــلاحه السري وواجهة 
للإسلام السياســــي الذي يدعو إليه، قبل 
أن يصبح رئيسًــــا لبلدية إســــطنبول عام 
1994، علــــى الرغم من تــــردد حزبه آنذاك 
(الرفاه). وتشــــارك زوجته أمينة أردوغان 

في قيادة هذا النشاط. 
وتركزت فكــــرة أردوغان، الذي أصبح 
فيمــــا بعد رئيس الــــوزراء ومن ثم رئيس 
البــــلاد، على أن ”النســــاء ســــيتمكّن من 
دخول البيوت للقاء النســــاء والمناقشــــة 
والإقنــــاع، فالناشــــطة من حــــزب العدالة 
والتنمية تمثل قيم ربات المنازل وتنتمي 
إلــــى الطبقة نفســــها“، بحســــب برونيل 
أيمــــي، الدكتــــورة في العلوم السياســــية 

بجامعة ”سيانس بو“ في باريس. 
ويتجــــاوز عدد النســــاء المنتســــبات 
إلى حزب العدالة والتنمية حاليا خمســــة 
ملاييــــن. وتشــــكل زيــــارات المجاملة في 
حالات الولادة والزواج والوفاة جزءا من 
العلاقات العامة والتواصل الذي يســــمح 
-بالإضافــــة إلى ترســــيخ مبــــدأ الوفاء- 
بمســــح الأحياء وجمع البيانات، بحسب 

ما أكدته أيمي. 
المنــــازل  ربــــات  أن  إلــــى  وأشــــارت 
مــــن الطبقة الشــــعبية هنّ المســــتفيدات 
الحرفيــــة  الــــدورات  مــــن  الرئيســــيات 
والعائلية  الاجتماعية  البلديــــة  والمراكز 
التي تعزز شعبية حزب العدالة والتنمية 

على المستوى المحلي. 
لكــــن حــــزب العدالة والتنمية خســــر 
حوالي عشــــرين مقعدًا خلال الانتخابات 
التشــــريعية في 14 مايــــو. وتعتبر روجدا 

أكسوي أنّ ”الأمل إذًا مسموح به“.

ات المنازل 
ّ
رب

أحد أسلحة المعارضة 
للإطاحة بأردوغان

النساء قد يحسمن نتيجة الانتخابات

المعارضة التركية اليوم 

تتودد إلى الناخبات أكثر 

من أي وقت مضى، وخاصة 

ربات المنازل اللواتي عادة ما 

دن رئيس الدولة 
ّ

يؤي

ألون بن مئير
صحفي أميركي

ي ي ر إ ن
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تفاعلنا في الأيام القليلة الماضية 
مع عودة سوريا إلى الجامعة 
العربية بعد عقد كامل من الغياب 

الذي لم يغير شيئا في المعادلة، تماما 
كما ستفعل العودة التي لا تغني 

ولا تسمن من جوع، فضعف القرار 
العربي على الساحة الدولية لا يمكنه 

أن يصنع شيئا لسوريا أو أن يردع 
إسرائيل ويمنعها من استهداف دمشق 

ومحيطها ومطاراتها، أو أن يدفع 
الغرب للاعتراف بشرعية الرئيس 

السوري بشار الأسد ”المنتصر على 
شعبه“ لا على ”المؤامرة الصهيونية 

الأميركية الإمبريالية الماسونية 
الشيطانية“ كما يحلو للإعلام السوري 
تسميتها، وإن كنت أؤمن فعلا بوجود 
مشروع شرق أوسط جديد يعمل على 

تفكيك الجمهوريات إلى دويلات جديدة 
إلا أنني أؤمن كذلك بأن غياب العدالة 

والقانون والحرية والديمقراطية قد 
كان بمثابة الوقود لذلك المشروع.

تناقلت المعارضة الإيرانية 
وثيقة مسربة من وزارة الخارجية 
الإيرانية تكشف أن حجم الديون 

التي تستحقها طهران من دمشق قد 
بلغ 50 مليار دولار، وأن ما تم إنفاقه 
خلال 8 سنوات من الثورة السورية 

قد بلغ 11 مليار دولار ما بين دعم 
عسكري وفواتير النفط، وبسرعة 

خرج المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني ليفند صحة 
تلك التسريبات معتبرا أنها محاولة 
فاشلة من المعارضة السورية لخلق 

نوع من البلبلة الإعلامية، وللعلم فإن 
الرئيس السابق للجنة الأمن القومي 

والسياسة الخارجية في البرلمان 
الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه 

قد تحدث سابقا عن دين بلغ 30 مليار 
دولار.

ولكن عندما يعطي النظام في 
طهران أهمية لتلك الوثائق المسربة 

ويتجاهل الرد على العديد من الوثائق 
التي سربها الموساد حول برنامجه 

النووي مثلا فإنه يزيد من مصداقيتها 
أو يفتح الباب لفرضية أخرى وهي أن 

النظام الإيراني في الأساس قد سهل 
عملية الاختراق أو أرادها أن تقع 

أصلا ليرسل رسائل مشفرة بعد أن 
تمكنت سوريا من فك العزلة العربية، 

وأن طهران هي الأولى بمشاريع إعمار 
سوريا من منطلق أنها قدمت الكثير 

من الدعم المالي الذي ساهم بشكل 
كبير أسوة بالدور الروسي في عدم 

انهيار النظام في سوريا.
وإن صحت تلك الوثيقة فإنها 

تكشف بوضوح أن الدعم المالي 
الضخم في سبيل استمرارية نظام 

بشار الأسد يوازي أهمية الحفاظ على 
قطعة الدومينو الأساسية في محور 

المقاومة والتي من دونها لا يمكن 
ربط لبنان بفلسطين، وأن هذا المبلغ 
الثقيل على إيرادات الدولة سيجعل 

قرارها مرهونا بالقرار الإيراني وهو 
كفيل بأن يجعل مبنى وزارة الخارجية 
السورية في طهران وليس في دمشق، 
يكفي فقط أن نرى كيف يملي صندوق 

النقد الدولي سياساته على دولة 
مدانة بمليار واحد لنفهم كيف يمكن 
أن يتحكم نظام بنظام آخر مدان بـ50 

مليار دولار.

زيارة إبراهيم رئيسي إلى 
دمشق، والتي حشد لها وفدا على 

مستوى عال من الأهمية ضم وزراء 
النفط والدفاع والشؤون الخارجية 

والاتصالات والطرق وبناء المدن، 
تؤكد أنها لم تكن زيارة لمباركة 

العودة السورية إلى الحضن 
العربي أو لتباحث مسائل سياسية 

وإقليمية فحسب، وإنما فرصة لتذكير 
النظام السوري بأن مسألة التطبيع 

العربي – السوري لا ينبغي أن تنسيه 
الالتزامات المالية تجاه طهران، وهي 

في نفس الوقت رسالة موجهة إلى 
دول تريد أن تنافس إيران أو تقتسم 
معها كعكة ”الإعمار السوري“، وما 
تسريب تلك الوثيقة ما بعد الزيارة 

إلا خير دليل على أن نظام الملالي 
يريد حماية مصالحه الاقتصادية في 

سوريا بالدرجة الأولى.

لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن 
تسمح إيران للدول العربية باقتسام 

”كعكة الإعمار السوري“ وهي تعلم 
بأن بعض الأنظمة العربية التي 

أعطت موافقتها على إعادة سوريا 
إلى الجامعة العربية قد فكرت تفكيرا 

براغماتيا نابعا من فكرة أن سوريا 
التي خسرت أكثر من 500 مليار دولار 
في فترة الربيع العربي هي الآن بعد 

أن تمكنت من حسم المعركة أرض 
خصبة للاستثمار في مسألة الإعمار، 

فضلا عن أن خصخصة الشركات 
الوطنية المتعثرة أمر لا مفر منه في 

ظل وضع اقتصادي كارثي، وبالتالي 
فإن البحث عن الغنيمة من التطبيع 

مع سوريا أهم من الحديث مع الأسد 
عن الديمقراطية والعملية السياسية 

والجرائم والمصالحة السورية وما 
شابه، فالجميع ينتظر سقوط قانون 
قيصر الأميركي ضد سوريا ليباشر 
حصد الغنائم، ولكن طهران لها رأي 
آخر فهي لا تهتم لمسألة الإعمار بقدر 
ما تهتم ببقاء سوريا تحت سلطتها 
وإن تطلب ذلك 50 مليار دولار أخرى.

النظام الإيراني يجيد تسويق 
أسطوانة دعم الشعب السوري 

وتعزيز الصمود ومساعدة سوريا 
في تعمير ما خلفه ”الإرهاب“ 

لكنه لا يمكن أن يخدعنا بفكرة أنه 
يريد الخير لسوريا والسوريين، 

فالتكنولوجيا تسمح لنا بالحصول 
على المعلومات وتكشف لنا كيف 

يعيش سكان إقليم الأهواز في غياب 
تام للتنمية والإعمار والطرقات 

المهترئة وشح المياه وضعف شبكة 
الكهرباء والخدمات الصحية.. هنا 
يجدر بنا أن نذكر نظام الملالي بأن 

الإيرانيين هم الأولى بالمعروف 
والأولى بالمال الإيراني من غيرهم.

من يدفع 
ديون سوريا لإيران؟

الحرب الدائرة في السودان من 
الخير أن تستمر، لسببين على 

الأقل.
الأول، لأنها تختزل كل أمراض 
السودان مع الطغيان والانقلابات 

العسكرية وأدواتها. ولأنها تعد بأول 
الشفاء منها عندما تضعف البكتيريا 
والفايروسات التي تسببت بالحرب.

والثاني، لأن الأطراف المدنية أثبتت 
أنها أضعف من أن تقف حائلا دونها، 
أو أن يكون لها رأي فيها، أو أن تتقدم 

لتولي زمام المبادرة. وذلك برغم أن 
القصة كلها تتعلق بـ“عودة الحكومة 
المدنية“. واضح من ذلك، أن الأحزاب 
المعنية بهذه ”العودة“ كانت ما تزال 

تنتظر عسكريا لكي يدلها على ”طريق 
العودة“ أو أن يسلمها مفاتيح السلطة، 

وإلا فإنها تفضل قيلولة الظهيرة وشخير 
العاطلين عن العمل، على أن تفعل شيئا.

الضحايا المدنيون كثيرون؟
هذا صحيح. ولكن اُنظر إلى كل ما 

قدمه الشعب السوداني من ضحايا على 

امتداد سنوات الاستقلال، والانقلابات 
العسكرية المتوالية فيها، وستعرف 

أن أعداد الضحايا في الحرب الراهنة 
هي جزء من سياق متواصل، ونزيف 

مفتوح.
كان يجب لهذا النزيف أن يتوقف، 

بأن يخرج الجيش من معادلات 
السياسة كليا. بل وأن يتم حله، وإعادة 

تأسيسه على قواعد وأنظمة جديدة، 
لا تسمح لأي ضابط أن يدعم، أو أن 

ينتمي، أو أن يتآمر، أو حتى أن يتحدث 
مع أي طرف سياسي في البلاد. ولا 

حتى بشأن ظروف الطقس، أو موجات 
الجراد. لأنه هو الجراد الذي ظل يأكل 

الأخضر واليابس.
هل تلاحظ أن الجيش بقيادة 

عبدالفتاح البرهان يشن غارات جوية 
على الخرطوم؟

ماذا يعني أن يهاجم الجيش 
خصومه بطائرات لا تجيد التصويب 
على أهدافها، لأنها قديمة؟ ماذا تعني 

حقيقة أنه يعرف أن الخصوم هم 
أقرب إلى الميليشيا منهم إلى قطعات 

عسكرية تتمركز في قواعد دون سواها، 
وأن وجودهم بين المدنيين هو الواقع 

الطبيعي؟
ذلك يعني بمنتهى الوضوح، أن هذا 
الجيش يستخدم معداته، التي اشتراها 
من أموال الشعب السوداني، لكي يقتل 

ويدمر بمنتهى العشوائية.
ذلك يعني أيضا أنه يتصرف 

كجيش غزاة معادٍ للدولة التي يزعم 
أنه جيشها. لم تذهب طائرات البرهان 

لتضرب الميليشيات الإثيوبية التي 
قتلت العشرات من جنوده وشنت 
سلسلة من الهجمات عبر الحدود 

لتحتل أجزاء من أراضي السودان. 
ولكن طائراته ذهبت لتقصف الخرطوم.

جُبنٌ هذا؟ أم حماقة عسكرية؟ أم 
جريمة؟

أيا ما تختار، فإنه عار.
قصف الطائرات لم يحدث في أي 

مكان آخر، لا لتدبير انقلاب ولا للرد 
على انقلاب. ولكنه يحدث في السودان، 

لأن الجيش فيه ليس سوى عصابة 
مرتزقة. لا يهمها من أمر البلاد التي 

تسترزق منها أي شيء. ولأنها تعرف 
مسبقا أنها محصنة من الملاحقة 

والتجريم، فتجرؤ على أن تفعل ما 
تشاء. وإذا هددها أحد بالمحاسبة، 
فالجواب لديها لا أسهل منه: تعمل 

انقلابا جديدا، فتحاسبه بدلا من أن 
يحاسبها.

والخراب كثير؟
هذا صحيح أيضا. ولكن البلاد 

خراب من الأساس. سبعون عاما 
من الاستقلال، ومن تبديد الثروات 

والإمكانيات، لم تثمر إلا الهزيل 
والمتداعي. لا توجد تنمية في هذه 
البلاد. والفقر فيها، قبل الانقلاب، 

يشمل أكثر من نصف السكان. وكلما 
نهض مشروع، تم تدميره بالإهمال. 

وظلت البلاد تدور في حلقة مفرغة بين 
نهب منظم تمارسه قيادات الجيش 

والنظام، وبين فساد إداري، وبين 
أحزاب تتناحر في ما بينها وكل ما 
ترجوه من الدنيا، أن تحظى برضا 

ضابط ينفذ لصالحها انقلابا. حتى 
وهي تعرف، بحكم التجربة، أنه سوف 

ينقلب عليها في النهاية ليرضى عن 
نفسه.

الحياة التي يعيشها السودانيون 
في الخرطوم وضواحيها مُرّة.

هذا صحيح أيضا. ولكن متى 
كانت الحياة هناك حلوة بغير الأوهام؟ 

الحياة التي تفتقر إلى مقومات 
الاستقرار ليست حياة في النهاية. وكل 
ما يمكن جنيه فيها يزول أو ينهار مع 
أول منعطف. يكفي أن يساور الاعتقاد 
ضابطا آخر أن ”الدور“ وصله، ليعتلي 

منصب الرئاسة، حتى يبدأ الانهيار 
يتجدد.

الجيش في السودان هو العدو 
الأول للسودان. وهو جيش لا نفع فيه 

إلا لنفسه. يحارب من أجل امتيازاته 
ونفوذه الخاص. وهو دولة مستقلة 

داخل دولة تزعم أنها مستقلة ولكنها 
لا تملك من أدوات الاستقلال شيئا. 
يستولي على الموارد، ويتاجر بها، 

بمعزل عن أي حكومة، ويوظف 
عائداتها لثراء ضباطه.

إنه أسوأ من طابور خامس. لأنه 
هو الطوابير الأربعة الأخرى للجريمة 

والتعسف والإرهاب والفساد. والحرب، 
هذه الحرب بالذات، هي السبيل 

الوحيد لكي يضعف وينكسر فينهار، 
فتفتح الطريق أمام تغيير حقيقي يبدأ 

بأن يكون السودان بلا جيش، بلا قوات 
مسلحة تقصف الخرطوم بالطائرات.

الهدنة تسقط تلو الأخرى، لأن 
الصراع بالنسبة إلى طرفيه هو صراع 
وجود، وليس صراع تسويات. لا توجد 

سياسة في هذا الأمر يمكن أن تصل 
إلى حل وسط. لا يوجد حل أصلا. وإذا 
ما بقي الطرفان يمتلكان القوة للعودة 

إلى القتال، فإنهما سيعودان إلى 
القتال. وحيث أنهما يستبطنان الغدر، 

فإن الثقة معدومة بينهما حتى ولو 
وقّعا على مليون اتفاق لوقف إطلاق 

النار.
هناك سبيل واحد يمكن للجهود 
الدولية والإقليمية أن تفعله، هو أن 
تفرغ الخرطوم من سكانها، وتترك 
المتحاربين يتحاربون إلى أن يرفع 
أحدهما راية الاستسلام. بل ربما 

كان من المفيد أيضا تزويدهما معا 
بالسلاح. فكلما قتلا من بعضهما أكثر، 

كلما كان ذلك أفضل لمستقبل البلاد.
منتسبو الجيش لا ينظرون إلى 

أنفسهم على أنهم ”أبناء البلاد“. لأن 
انتسابهم الأول هو إلى العصابة التي 
توزع عليهم المغانم. ما يعني أن قتلهم 
لا يستدعي أن يذرف أحد دمعة عليهم. 

تقاتلهم ربح، وليس خسارة.
عندما تتحول هذه الرؤية إلى 

معيار للتعامل معهم، فإنهم سيعرفون 
حقيقة المكانة التي احتلوها في تاريخ 
البلاد، والدور الذي أدوه في تخريبها. 

ولسوف يدركون من بعدها أنهم لا 
يستحقون الاهتمام، وأنهم أقل جدارة 

بالاحترام، من أن يكون لهم شأن، أو 
رأي في السياسة أو أن يشاركوا في 

تقرير الوجهة التي تتخذها البلاد.
السودان، حالما يتخلص من دولة 

الغزاة التي تحكمه، فإن الوقت لن 
يطول على نخبته الوطنية أن تعثر 

على سبيل للتنمية والاستقرار.

هناك سبيل واحد يمكن للجهود 

الدولية والإقليمية أن تفعله هو 

أن تفرغ الخرطوم من سكانها 

وتزود المتحاربين من الطرفين 

بالسلاح وتتركهم يتحاربون إلى 

أن يرفع أحدهما راية الاستسلام

الجيش في السودان هو العدو 

الأول للسودان وهو جيش لا نفع 

فيه إلا لنفسه يحارب من أجل 

امتيازاته وهو دولة مستقلة 

داخل دولة تزعم أنها مستقلة 

ولكنها لا تملك من أدوات 

الاستقلال شيئا

النظام الإيراني يجيد تسويق 

أسطوانة دعم الشعب 

السوري وتعزيز الصمود 

ومساعدة سوريا في تعمير ما 

خلفه {الإرهاب} لكنه لا يمكن 

أن يخدعنا بفكرة أنه يريد 

الخير لسوريا والسوريين

جيش الغزاة في السودان

ى ي ن ي و يب ي ي م ير ع جيش و و ن و ول

علي الصراف
كاتب عراقي

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب



في الثالث من شهر أبريل الماضي، 
أعلنت السلطات التركية تعليق 
حركة رحلات خطوطها الجوية من 
وإلى مطار السليمانية الدولي في 

إقليم كردستان بشمال العراق، وفوق 
ذلك أغلقت المجال الجوي التركي أمام 
الرحلات الجوية القادمة من المطار أو 

المتوجهة إليه.
وجاء في بيان الخارجية التركية 
في هذا الشأن، إنه ”تم إغلاق المجال 
الجوي التركي، أمام الطائرات التي 
ستستخدم مطار السليمانية الدولي 

في العراق، للهبوط والإقلاع، اعتبارا 
من 3 أبريل الحالي، وإن القرار المذكور 

جاء في إطار تكثيف أنشطة تنظيم 
حزب العمال الكردستاني الإرهابي في 
السليمانية، وتغلغل التنظيم الإرهابي 

في المطار، وبالتالي تهديد أمن الطيران، 
وإن هذا القرار سيكون ساري المفعول 
حتى 3 يوليو 2023 في المرحلة الأولى، 
ثم ستتم مراجعته في ضوء التطورات 
التي سنراقبها عن كثب حتى التاريخ 

المذكور“.

ولعل عبارة ”تكثيف أنشطة تنظيم 
حزب العمال الكردستاني الإرهابي 

في السليمانية..“ كانت إشارة ضمنية 
واضحة إلى زيارة قائد قوات سوريا 

الديمقراطية مظلوم عبدي للمدينة 
وعقده لقاءات واجتماعات مفصلة 

مع كبار قيادات حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، وفي مقدمتهم أمينه العام 

بافل طالباني.
وبعد أيام قلائل، تعرض عبدي 

لمحاولة اغتيال حينما كان يحلق بطائرة 
مروحية مع مسؤولين أميركان قرب 

مطار السليمانية، إذ أكدت وسائل إعلام 
وأوساط سياسية كردية عراقية، ”أن 

مظلوم عبدي كان في مدينة السليمانية 
بإقليم كردستان العراق، وكان يستقل 

مروحية عسكرية، وكانت طائرتان 
تركيتان تراقبانه“. وبشأن عدم توجيه 

الضربة بصورة مباشرة له، أشارت 
المصادر إلى أن وجود شخصيات 

أجنبية ليست سورية ولا عراقية، منعت 
الطائرتين التركيتين من اغتياله ووجهت 

ضربات تحذيرية له فقط.
ومعروف أن أنقرة على خصومة 

وعداء شديدين مع قوات سوريا 
الديمقراطية التي يعد حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي السوري القريب من 
حزب العمال الكردستاني (PKK) العمود 

الفقري لها، وطبيعي أن أي تقارب بين 
قوات سوريا الديمقراطية وأي كيان 

كردي عراقي لا بد أن يثير حفيظة أنقرة 
ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، 

وهذا ما حصل مع حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني. إذ إن الانفعال التركي لم 

يبدأ من زيارة عبدي للسليمانية، وإنما 
من زيارة بافل طالباني لشمال شرق 

سوريا في أواخر العام الماضي، برفقة 
قيادات عسكرية أميركية، حيث التقى 
هناك قائد قوات سوريا الديمقراطية 

وعددا من قيادات حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني (PYD)، وهو 
ما دفع أنقرة إلى إسقاط مروحية فوق 

محافظة دهوك كانت تحمل عددا من 
قيادات وكوادر قوات سوريا الديمقراطية 

إلى السليمانية، ناهيك عن عمليات 
استهداف طالت عناصر من حزب العمال 
الكردستاني في المناطق الخاضعة لنفوذ 

الاتحاد الوطني.
هذه الوقائع وما ارتبط بها من 

تفاعلات ومستجدات، أشرت إلى أن 
أصحاب القرار التركي، سواء من 

السياسيين أو العسكريين، ذاهبون 
إلى خلط الأوراق بدرجة أكبر في 

إقليم كردستان العراق، لتحقيق جملة 
أهداف، منها، تعزيز الوجود السياسي 

والاستخباراتي والعسكري التركي 
في شمال العراق، وإثارة الخلافات 

والصراعات والتقاطعات بين القوى 
الكردية العراقية الرئيسية، وتحديدا 

الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 

(البارتي)، وكذلك حرف أنظار الرأي 
العام الداخلي في تركيا عن الأزمات 

السياسية والاقتصادية، في ذات الوقت 
الذي فيه يعمل حزب العدالة والتنمية 

الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب 
أردوغان على استغلال وتوظيف ورقة 
الصراع مع الأكراد لترجيح كفته على 

منافسيه في معركة الانتخابات الرئاسية 
حامية الوطيس، والتي يبدو أن فرص 
أردوغان فيها هذه المرة متدنية وتكاد 

تكون معدومة في البقاء لولاية رئاسية 
أخرى في إطار تحالف أطراف المعارضة 
وتقديمهم مرشحا قويا، هو زعيم حزب 
الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.

إلى جانب ذلك، فإن حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني، لاسيما في ظل 
قيادته الجديدة الشابة المتمثلة ببافل 

طالباني، الذي نجح في إقصاء منافسيه 
والشخصيات المخضرمة في الحزب، 
وبالتالي الإمساك بزمام الأمور بقوة 

عبر بناء علاقات جيدة مع خصوم 
خارجيين كإيران والولايات المتحدة، 
يسعى الحزب إلى استعادة ما فقده 

من مقومات وعناصر قوة في الساحة 
الكردية منذ مرض زعيمه السابق جلال 
طالباني أواخر عام 2012، ومن ثم وفاته 

في خريف عام 2017.
وبما أنه يدرك أن أنقرة لا يمكن 

أن تفرط بحليفها وسندها الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، لذا فإنه 

راح يمد الخيوط وينسج التحالفات 
مع خصومها، كحزب العمال وقوات 

سوريا الديمقراطية وقوى كردية أخرى، 
مع معرفته الكاملة بأن هناك مصالح 

إستراتيجية لأنقرة في السليمانية، لعل 
من أبرزها استثمارات الغاز الطبيعي 

الموجود في معظمه بمناطق نفوذه، 
ستدفعها عاجلا أم آجلا إلى التواصل 

والتحاور معه. ناهيك عن أنه ربما 
يعول على حدوث تصدعات وانشقاقات 

وانقسامات في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مستقبلا، قد تتيح له 

توسيع وتكريس نفوذه ونفوذ حزبه على 

مساحات أكبر، ومن ثم تحييد خصومه 
ومنافسيه، واللعب والتحرك في القمة.
في ذات الوقت، ربما يرى الحزب 

الديمقراطي الكردستاني أن تشديد أنقرة 
ضغوطاتها على الاتحاد الوطني يمكن 

أن يساهم في إبقائه ضعيفا ومشتتا 
وفاقدا للقدرة على اكتساب عناصر قوة 

تتيح له أن يكون رقما صعبا ومؤثرا في 
المعادلات، وتزيد من تشرذمه وانقساماته 

الداخلية. وبالتالي حفاظ الديمقراطي 
على محوريته وإمساكه بكل أدوات القوة 

وأوراق السلطة في الإقليم.
ولا شك أن التجارب السابقة، أثبتت 
أن مثل هكذا مراهنات تبدو عقيمة وغير 

ذات جدوى بالنسبة لمختلف الإطراف 
في إقليم كردستان، ومن بينها الأطراف 
التركمانية التي يعد البعض منها تركيا 

تمثل عمقه الإستراتيجي والحائط 
الرصين الذي يستند عليه.

فالتدخلات التركية لصالح هذا 
الطرف على حساب الطرف الآخر، 

لم تتسبب إلا بالمزيد من الاستنزاف 
للجميع، والمزيد من المشاكل والأزمات 
والفوضى والاضطرابات. فعلى سبيل 

المثال، يعاني الحزب الديمقراطي 

الكردستاني كثيرا جراء التواجد 
العسكري التركي في مناطق نفوذه، 

ويعاني من طريقة إدارة أنقرة وتعاملها 
مع حزب العمال الكردستاني التركي 
المعارض. فعمليات القصف الجوي 

والمدفعي المتواصلة من قبل الجيش 
التركي للعديد من المدن الكردية التابعة 
لمحافظتي دهوك وأربيل، ألحقت خسائر 
وأضرارا بشرية ومادية هائلة، وخلقت 
أوضاعا مرتبكة للغاية، دون أن تفضي 

إلى حلول ومعالجات واقعية على 
الأرض، بل على العكس من ذلك، أدت 

إلى اتساع نطاق تواجد تشكيلات حزب 
العمال وتحوله إلى طرف مؤثر في 

الميدان، خصوصا بعد وصوله وتمركزه 
في مدينة سنجار التابعة لمحافظة 

نينوى عند دخول تنظيم داعش إليها 
وإلى مدن عراقية أخرى صيف عام 

.2014
ويؤكد ساسة أكراد في نقاشاتهم 

داخل الكواليس والأروقة الخاصة، 
أن كلما تدخلت تركيا أكثر في إقليم 

كردستان، كلما ازدادت وتعمقت المشاكل 
بين القوى الكردية، ويعتقدون أنه مثلما 
يخطئ الحزب الديمقراطي الكردستاني 

(البارتي) في الذهاب بعيدا بتحالفه 
مع أنقرة وتعويله عليها، فإن الاتحاد 
الوطني الكردستاني (اليكتي) يخطئ 

حينما يتجه إلى استعادة قوته وتعزيز 
نفوذه بالتحالف والاصطفاف مع 

خصوم أنقرة، لأنه في نهاية المطاف 
سيجد نفسه في دوامة من الاستنزاف، 

وسيقحم جمهوره وجزءا كبيرا من 
المكون الكردي في لجّة صراعات عبثية 
كسابقاتها على امتداد أربعة عقود من 

الزمن أو أكثر.
وربما لا تكون مصادفة، أن يترافق 

عموم التصعيد التركي وخلط أوراق 
المشهد الكردي العراقي من قبل صانعي 

القرار في أنقرة من رجال السياسة 
والعسكر والمخابرات مع استحقاقات 

كردية مهمة، من قبيل الانتخابات، ومع 
تأزم وتأزيم بين أربيل والسليمانية 

يبدو من الصعب التنبؤ بمدياته لاسيما 
إذا كانت محركاته متعددة، وخيوطه 

متشابكة، وخطوطه متقاطعة.
وكل ذلك يتطلب قراءة معمقة ودقيقة 
للوقوف على مآلات المشهد الكردي العام 
في المرحلة أو المراحل المقبلة.. وهذا ما 

سنتركه لفرصة أخرى.
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مثلما يخطئ الحزب الديمقراطي 

الكردستاني في الذهاب بعيدا 

بتحالفه مع أنقرة وتعويله عليها، 

فإن الاتحاد الوطني الكردستاني 

يخطئ حينما يتجه إلى استعادة 

قوته وتعزيز نفوذه بالتحالف 

والاصطفاف مع خصوم تركيا

لماذا حقيقة لا يقف العالم وقفة 
واحدة ضد هذا النظام العالمي 

المعطل؟ ولماذا لا يتم حل كل المؤسسات 
العاجزة حتى عن تحقيق أي إنجاز 

صغير عملي حقيقي واحد في أي 
دولة؟

منظمات إقليمية وأخرى دولية، تم 
إنشاؤها للمساعدة في تنمية الدول 
من خلال مؤسسات مختلفة معنية 

بالاقتصاد والثقافة والتربية والعلوم 
وغيرها.

مؤسسات أُنشئ معظمها في 
الأربعينات من القرن الماضي، على 

أساس أن تحتضن كافة الدول، وقادرة 
على التوسط فيما بينها لحل النزاعات 

والخلافات، والإشراف على توصيل 
المساعدات الإنسانية اللازمة.

قمة تلو قمة، اجتماع تلو الآخر، 
أعضاء في هذه المنظمات من كافة 
الدول، مناصب شرفية وما يتبعها 

من مستحقات ومكاسب، تكاليف 
ومصاريف مهولة في الاجتماعات 

وغيرها من الفعاليات المقامة. وفي 
النهاية، ما الأثر الحقيقي الذي تتركه 

وتخلفه هذه المؤسسات؟

ألم تهرم تلك المؤسسات؟ ألم يهرم 
من يتولون قيادتها؟ ألم تصبح هذه 

المنظمات بأجهزتها عاجزة عن أداء أي 
مهام؟

فلنأخذ مثالا، الأمم المتحدة، تأسست 
في أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب 
العالمية الثانية، وأهدافها الأساسية 

والمهمة الرئيسية، صون السلم والأمن 
الدوليين، من خلال منع الصراع، 

ومساعدة أطراف النزاع على صنع 
السلام، ونشر قوات حفظ السلام، 

وتهيئة الظروف للسماح للسلام 
بالازدهار، والتعاون على حل المشاكل 

الدولية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
إذا عرابة السلام، إنه لأمر 

جميل. لكن، خلال 77 عاما، ما الذي 
حققته حقيقة هذه المؤسسة بمجلس 
أمنها، وجمعيتها العامة، وأجهزتها 

الأخرى. وما أثرها الحالي على أي من 
الصراعات الدولية؟

قمة تلو الأخرى، اجتماعات 
طارئة تلو الأخرى، بيانات لا متناهية 

من شجب، استنكار، شعارات تلو 
الشعارات، دعوات للسلام والأمن.

حسنا لا أريد أي جهود حقيقية من 
الأمم المتحدة لقضايا الشرق الأوسط.
لا نريد حلا لأي صراع في الشرق 

الأوسط، فلنقل إن هذه المنطقة ملعونة، 
لا بأس في ذلك.

لكن، ماذا فعلت هذه المؤسسات 
بالصراع السوادني – الإثيوبي؟ ماذا 

فعلت تجاه صراع باكستان والهند؟ ماذا 
قدمت لمسلمي الروهينجا؟ أي حقوق 
إنسان أعلت من شأنها؟ وأي قوانين 

تخص المرأة في الدول المتأخرة حرصت 
على تغييرها؟ وما تأثيرها حتى في 

الأزمة الروسية – الأوكرانية الأخيرة؟ 
وأي تدخل عظيم تم في الأزمة التركية 

– اليونانية؟
هل قامت بإعلاء اسم الإنسانية على 

التطرف والتعصب والطائفية؟ وهل 
استطاعت حماية القارة الأفريقية من 
الأطماع الغربية؟ وهل استطاعت أي 

من المنظمات خلال سبعين عاما تحسين 
ظروف الدول الأفريقية التي تعج أرضها 

بالذهب والألماس والخيرات من كل 
الأنواع، لكن لسخف الحياة وسخطها، 

لا يستطيع أهلها حقا التمتع بما تحمله 
أرضهم؟

بعد قرابة قرن على حروب عالمية، 
ومعاهدات سلام هشة، وتقسيم مجحف 
للدول، وتحالفات متأرجحة. وبعد قرابة 

مئة عام على أحداث دامية، وصراعات 
لا تنتهي، في كافة بقاع الأرض، وأزمات 

مستمرة، مبنية على شجع حيتان 
الشركات العالمية.. ما الأثر الذي تخلفه 

هذه المنظمات؟
أم أنها منظمات وجدت من أجل 
تشريع ما هو ليس شرعيا في هذا 

العالم. منظمات معطلة، منتهية 
صلاحيتها، قُصد بوجودها تأجيج 

وتعزيز الصراع.
صراع اقتصادي وسلطوي بين 

الصين والولايات المتحدة، صراع في 
آسيا مبني على أساس ديني وعرقي، 

وصراعات بين أطراف مختلفة حول 
السيطرة على المنافذ البحرية، والبرية، 

وحقول الغاز المهولة المكتشفة، علاوة 
على الهيمنة السياسية والاقتصادية.

خلال عشرين عاما، تم تدمير 
أنظمة بأكملها دون حق، ومن لم تتمكن 

الأطراف المهيمنة القوية من تدميره 
بالدبلوماسية وبأيد ناعمة تم اغتياله 

علانية.

دول تم القضاء عليها، ونهب 
ثرواتها، وتدمير بنيتها التحتية، وبث 
السموم الفكرية بها وتشريد الملايين، 

وتجويعهم وتجهيلهم بحجة ”نشر 
الديمقراطية“ أو مخاوف من حيازتها 
لأسلحة مدمرة، أو القلق والخوف من 

أنشطتها النووية.
حجج واهية، وسلام هش، 

وديمقراطية عفنة، قضت على حياة 
الملايين، وشردت الكثيرين.

حيتان الشركات، وأصحاب 
السلطات، عبثوا بقدر البشرية. 

والمشكلة حقيقة تكمن بالفساد الإداري 
المستشري في العالم أجمع، نعود 

ونؤكد أن المتواجد حاليا هو نظام 
اقتصادي سياسي اجتماعي معطل 

تماما ولا يعمل. والسلطات تحب هذا 
النظام الذي يمكنها دائما من إيجاد 
ثغرات للخروقات الإنسانية اليومية 

والاقتصادية، ولتعديل ما تريد كيفما 
تريد دون حسيب أو رقيب.

حتى الدول المتقدمة، مثل كندا 
شاهدناها وهي تكشر عن أنيابها 

وتكشف عن وجهها الآخر، حين بدأت 
باستخدام قواها ودكتاتوريتها خلال 

فترة وباء كورونا، من خلال إجبار 
الجميع على أخذ التطعيم بأبشع 

الوسائل والطرق والتهديدات.
حين تكون ”الإدارة“ فاسدة، في 

نظام عالمي لا تعمل قوانينه، ولا يتم 
تطبيق بياناته، ولا حول له إلا القلق 

والاستنكار، والمناشدة بإحلال السلام، 
يسهل اختراقه والهيمنة عليه حقيقة 

على جميع الأصعدة.
حتى يتسرب الفساد إلى المواطن، 

وإلى أصحاب المناصب الكبيرة 
والصغيرة، والموظفين الذين يعملون 

في كافة هذه المؤسسات الذين ينادون 
بالسلام والعدالة والديمقراطية 

والحرية والإنسانية، بينما حقيقة 
هم فقط يستمتعون بمناصب شرفية، 
امتيازات مادية ومعنوية، ويحققون 

طموحاتهم وأحلامهم الفردية، ويبنون 
أساسات قوية لأنفسهم وأبنائهم على 

حساب قضايا إنسانية.

ستقول لي إن انتقادي قاس وغير 
رحيم!

اجلب لي مثلا واحدا.. حدثا 
واحدا.. قضية واحدة.. استطاعت هذه 

المؤسسات إيجاد حل جذري لها، أو 
التقليل حقا من أضرارها؟

قوات حفظ السلام غير قادرة 
على ردع صواريخ إسرائيل ولا قادرة 
على تبديد أي توتر على الحدود بين 

إسرائيل وسوريا ولبنان.
قوات حفظ السلام غير قادرة على 
حل أزمة دارفور أو تيغراي. لا سلطة 

لها على كوريا الشمالية وجنونها. ولا 
سلطة قادرة على معرفة حقيقة أنشطة 

إيران النووية. ولا أحد قادر على تحرير 
سفينة تحتجزها إيران.

لا أحد قادر على وقف أنشطة 
إيران العسكرية في سوريا، ولا وقف 

التحركات الروسية في سوريا ولا حتى 
وضع حد لسرقة الولايات المتحدة لغاز 

ونفط سوريا.
لا أحد استطاع محاسبة الولايات 

المتحدة على تدميرها للعراق، وإثارتها 
للنعرات الطائفية. ولا أحد قادر على 

وضع حد لإسرائيل وجنوحها.
ولا أحد قادر على محاسبة فرنسا، 

بوضعها دستورا متهرئا مبنيا على 
نظام طائفي شيطاني في لبنان، أو على 

قتلها مليون جزائري في قديم الزمان 
أو سرقاتها المستمرة لثروات القارة 

الأفريقية.
أي أحد قادر على محاسبة إيطاليا 

بسرقاتها لليبيا؟
أي منظمات قادرة على مساعدة 

سريلانكا المثقلة بديون خارجية قدرها 
25 مليار دولار؟ سريلانكا التي قضى 

على اقتصادها وباء كورونا وفسادها 
المستشري في كافة مفاصلها.

ومن ينقذ لبنان من إفلاسه؟ ومن 
يعيد للمواطن اللبناني أمواله المنهوبة؟
أي قمم وأي اجتماعات حقا قادرة 
على حل أي من كل تلك المشكلات؟

من يعيد 10 ملايين سوري إلى 
بلادهم و12 مليون فلسطيني إلى 

أرضهم الضائعة؟ من يعيد للشباب 

أحلامهم؟ من يضمد آلام الإيزيديين 
الذين نكل بهم الدواعش؟

لا أحد، لا مؤسسة قادرة على إصلاح 
ما تم تدميره، ولا طرف يريد أن يدفع 

مقابل الخراب الذي تسبب به، الجميع 
يملك أموالا للتدمير، للعبث بمستقبل 

الآخرين، لكن يبدو أن لا أحد يريد السلام.

نظام عالمي معطل
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 أبوظبي - عززت الإمارات من خطواتها 
بإعلانهــــا  للثــــروة  أمثــــل  إدارة  باتجــــاه 
الأربعــــاء عن إعــــادة هيكلة مجلــــس إدارة 
صندوقها السيادي في تحرك يتماشى مع 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي 

يشمل كل مؤسسات الدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيــــس الــــوزراء ونائب رئيــــس الدولة في 
تغريــــدة إن ”مجلــــس الــــوزراء وافق على 
إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات 
للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيــــان“. ولم تتطرق التغريدة إلى باقي 

تشكيل المجلس.
ويتولى الشــــيخ منصور أيضا منصب 
نائب رئيس الدولة الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــــان، كما أنه يشــــغل منصب رئيس 
مجلــــس إدارة شــــركة مبادلة للاســــتثمار، 
وهو أحــــد صناديق الثروة التابع لحكومة 
أبوظبــــي، كما أنــــه مالك نادي مانشســــتر 

سيتي الإنجليزي.
ويمثــــل الجهــــاز الصندوق الســــيادي 
الوحيــــد للحكومة الاتحاديــــة في الإمارات 
وتم تأسيسه في عام 2007، ومنذ ذلك الحين 
وهو يبحث عن فرص استثمار مميزة على 

المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويركــــز الجهاز الذي يبلغ حجم أصوله 
نحو 87 مليار دولار ويحتل المركز الســــابع 
ضمن أفضل عشرة صناديق سيادية عربية 
وفق معهد صناديق الثروة السيادية، على 
الاســــتثمار في فئات الأصول التي تساهم 

في تعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي.
وكان الجهــــاز قــــد أطلق أواخــــر 2021 
إســــتراتيجية لمضاعفة أصوله خلال عشر 
ســــنوات لتعزيز الأهداف التنموية للدولة 
بما يتوافق مع ”مبادئ الخمســــين“، التي 
رسمت المسار الإســــتراتيجي للدولة خلال 
دورتها الجديدة فــــي المجالات الاقتصادية 

والسياسية والتنموية.
ومنــــذ تأسيســــه تم تفويــــض الجهاز 
جانــــب  مــــن  المخصصــــة  الأمــــوال  لإدارة 
المجــــالات  فــــي  الاتحاديــــة  الحكومــــة 
الإســــتراتيجية لإنشــــاء قيمة طويلة المدى 
لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء دولة 

الإمارات في المستقبل.

وكسب الجهاز خلال سنوات قليلة ثقة 
الحكومة الاتحادية نظرا للأداء القوي الذي 
حققته محفظته الاســــتثمارية والسرعة في 
تطويــــر أعماله والكفاءة العالية في العمل، 
حيث تم منح الجهاز أصولا أخرى للإدارة 

والاستثمار بالنيابة عن الدولة.
كمــــا احتــــل الجهــــاز مكانــــة متميــــزة 
ليصبح شــــريكا قيّمــــا لفرص الاســــتثمار 
العالميــــة الكبيــــرة علــــى الصعيــــد المحلي 

والإقليمي والدولي.
ويديــــر الجهاز حصــــص الحكومة في 
مؤسســــات داخــــل الدولــــة وخارجهــــا من 
ضمنها شــــركتي اتصــــالات، مــــع الالتزام 
علــــى  الأجــــل  طويلــــة  عائــــدات  بضمــــان 
اســــتثماراتها وإبــــراز الإمكانيــــات التــــي 
تتمتع بها الدولة كملاذ آمن للاستثمارات.

وخلال عامــــي 2013 و2014 تم تفويض 
الجهــــاز بإدارة ثلاثة أصول إســــتراتيجية 
إضافيــــة وهي بريد الإمــــارات ومواصلات 

الإمارات وبنك المصرف.

كمــــا نجح في توســــيع النطاق الدولي 
لمحفظته الاستثمارية بشكل ملحوظ، فضلاً 
عن تطويــــر المبادئ التوجيهيــــة الداخلية 
والعمليــــات والمهــــام المؤسســــية والهيكل 

التنظيمي.
وقبل عقد مــــن الزمن تمكن الجهاز من 
إطلاق عملية استثمارية رسمية على ثلاث 
مراحل شــــملت المعاينة المســــبقة الصارمة 
والعناية الواجبة الأوليّة، تبعتها مراجعة 
ونقاش لجنة الاســــتثمار، وأخيــــرا اتخاذ 
القرار الاستثماري النهائي من قبل اللجنة 

التنفيذية.
كما تم تقسيم النهج الخاص بالمحافظ 
استثماريتين  مجموعتين  إلى  الاستثمارية 
الأصــــول  وهمــــا  منفصلتــــين  رئيســــيتين 

الإستراتيجية، وإدارة الأصول.
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لمضاعفتها في غضون 10 سنوات

 عمان - أطلقت الشركة المتكاملة لتنمية 
المشاريع الريادية (فينتشر إكس) الأربعاء 
الجديدة، في  مبادرة ”تسارع الســـعودية“ 
سياق خططها لتنمية مشاريع الابتكار مع 

الأردن.
وذكرت فينتشـــر إكس في بيان أوردته 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن ”المبادرة 
تهدف إلـــى تشـــجيع الشـــركات الريادية 
فـــي الأردن علـــى التوســـع والتطـــور عبر 
الحـــدود، من خلال التقـــدم للحصول على 
ترخيص يسمح لها بالتسجيل والنمو في 

السعودية“.
وأوضحـــت أن البرنامج سيســـهم في 
تعزيـــز التواصـــل بين الشـــركات الريادية 
الأردنية والخبراء السعوديين عبر تطوير 
سلسلة من اللقاءات والجلسات التدريبية، 
بهـــدف توفيـــر الدعـــم والإرشـــاد الفعال 
للشـــركات الريادية، والمساعدة في تحقيق 

التوسع والنجاح في السوق السعودية.
وقال الشـــريك الإداري للشركة يوسف 
حميدالديـــن إن ”هـــذه الخطـــوة معنيـــة 
بسياســـة التوســـع للشـــركة“، معتبرا أن 

المبـــادرة تتناغم بشـــكل كامل مـــع ”رؤية 
الاســـتثمار  وزارة  وإســـتراتيجية   “2030
الســـعودية، التي تركز بشكل متزايد على 

جذب ودعم الشركات الريادية.
وأضاف أنه ”ومن خلال مبادرة تسارع 
الســـعودية نســـعى لفتح أبـــواب جديدة 
للشركات الريادية الأردنية للتوسع والنمو 

في السوق السعودية المتطورة“.
وكانـــت فينتشـــر إكس قد دشـــنت في 
فبرايـــر العام الماضي برنامجها لتســـريع 
الأردن  فـــي  الناشـــئة  الشـــركات  أعمـــال 

والسعودية بمشاركة 20 شركة ناشئة.
المرحلــــة  فــــي  الشــــركة  واســــتهدفت 
الأولــــى مــــن البرنامــــج قطــــاع الصحة من 
خلال مسرعة الأعمال ”ستارت أب أفيسينا“.
أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فطالـــت قطاع 
الصناعـــات الإبداعيـــة من خلال مســـرعة 
”إبـــداع“ تحـــت مظلة مشـــروع ”تســـارع 
الـــذي تنفذه بالشـــراكة مع وزارة  الأردن“ 

الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية.
كما أطلقت برنامجها لتسريع الأعمال 
بدورته الأولى في الســـعودية مســـتهدفة 

أربعـــة قطاعات، تشـــمل الصحة من خلال 
مسرعة ”ستارت أب أفيســـينا“، والزراعة 

من خلال مسرعة ”حصاد“.
وشملت أيضا الصناعات الإبداعية من 
خلال مسرعة ”إبداع“، والقطاع السياحي 
تحت مظلة  من خلال مســـرعة ”ســـياحة“ 
مشـــروع ”تســـارع الســـعودية“ بالشراكة 
مع شريكها الإســـتراتيجي في السعودية؛ 
الصغيـــرة  للمنشـــآت  العامـــة  الهيئـــة 

والمتوسطة ”منشآت“.

وأكـــدت مديرة وحدة تســـريع الأعمال 
في فينتشر إكس ديانا أبوعبيد أن الشركة 
نظمت فعاليات مختلفة ركزت على منظومة 
الريـــادة والشـــركات الناشـــئة بهدف رفع 
الوعي بأهمية الريادة ودورها في تحريك 

عجلـــة الاقتصـــاد وزيـــادة فـــرص العمل.
ولدى البعض قناعة بأن الإستراتيجية 
الخاصـــة بريـــادة الأعمال والتـــي أقرتها 
الحكومـــة الأردنيـــة نهاية العـــام الماضي 
يمكـــن أن تكون منطلقا لتعزيـــز الثقة بين 
الجانبـــين وتحديـــد أدوار القطاعين العام 
والخـــاص بوضوح أكثر ويدعـــم القدرات 

التنافسية للبلاد إقليميا ودوليا.
وثمـــة إجمـــاع بـــأن الخلـــل يكمن في 
تطبيـــق القانون على نحو غير موجّه وفق 
سياســـات وأهـــداف اقتصاديـــة واضحة 
لتنمية أعمال الشـــركات الناشـــئة، إذ يتم 
تطبيقه بين فترة وفترة وبين دائرة ودائرة 
وهـــذا لا يبنـــي ثقـــة لا عند الريـــادي ولا 

المستثمر.
للصندوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  ويرى 
الأردني للريادة محمد المحتســـب أن بيئة 
ريادة الأعمال بالبلاد في تحســـن مستمر، 
لكنه أشـــار خـــلال ملتقى الشـــهر الماضي 
إلـــى أنه يمكن تحســـينها ”عبر التدريبات 
اللازمة للرياديـــين والرياديات وهنا يأتي 

دور المسرعات والحاضنات“.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - يســــتعد البنك 
المركــــزي الأوروبــــي مــــع احتفالــــه بعيــــده 
الخامس والعشرين لتصميم مقترح لنسخة 
رقمية من اليورو، استجابة لضغوط تطوير 
التكنولوجيــــا التــــي يمكن أن تغيــــر كيفية 
استخدام الأموال على مدى العقود المقبلة.

وتقول كريســــتين لاغارد رئيســــة البنك 
إن اليــــورو الرقمي يمكن أن يوفر وســــيلة 
للأشخاص لشــــراء الأشــــياء دون الاعتماد 
على مــــزودي خدمات الدفــــع الذين تتحكم 
فيهــــم شــــركات غيــــر أوروبيــــة، ويمكن أن 
يشــــمل ذلك ماســــترد كارد وفيزا وأبل باي 

وغوغل باي.
المفوضيــــة  تقــــدم  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الأوروبية تشريعا مقترحا بشأن الفكرة في 
الأسابيع المقبلة، كما يؤكد مسؤولو البنك، 
بينما سينشــــر المركــــزي اقتراحــــا مفصلا 

لتصميم عملة رقمية في أكتوبر القادم.
ويبــــدو المركزي الأوروبــــي مُصرّا على 
هــــذه الخطوة فقد تم بالفعل إطلاق ورشــــة 
اليورو الرقمي لإنشاء وســــيلة دفع جديدة 

استجابة لتكاثر العملات المشفرة.
وتدرس البنــــوك المركزيــــة في جميع 
أنحــــاء العالم، بمــــا في ذلــــك الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، بحذر 
العملات الرقمية حيث يفسح النقد المجال 

بشكل متزايد للمدفوعات الإلكترونية.

وأدخلــــت بعض الاقتصــــادات الأصغر 
مثــــل نيجيريا وجــــزر الباهامــــا وجامايكا 
بالفعل عمــــلات رقمية، بينما تجري الصين 

عمليات تجريبية.
وتســــتجيب البنــــوك المركزيــــة أيضًــــا 
لظهــــور العملات المشــــفرة، والتــــي أثارت 
مخاوف من أن النــــاس قد يلجأون يوما ما 
إلى أشكال منافســــة من النقود الرقمية من 

شأنها أن تقوض العملات المحلية.
المدعومة  الرقميــــة  العملــــة  وســــتكون 
مــــن قبــــل أيّ بنك مركزي وســــيلة دفع آمنة 
ومســــتقرة علــــى عكــــس العملــــة المشــــفرة 
المتقلبــــة، التي انهار ســــعرها خــــلال العام 
الماضي وتســــببت في انهيــــار البورصات 

مثل أف.تي.إكس مما أثار دعوات للتنظيم.
وأصبح الاتحاد الأوروبي رائدًا عالميًا 
من خلال منح الموافقة النهائية الأسبوع 

الماضي لقواعد قطاع التشفير الحر.
وبينما تنظر أوروبا في عملتها الرقمية 
القائمة على البنوك المركزية، فإن الســــؤال 
الأكبر هو كيف ستتحسن على ما هو متاح 

بالفعل للمستهلكين؟
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن فيليب 
ســــاندنر رئيس مركز بلوكتشين في مدرسة 
فرانكفــــورت للتمويل والإدارة قوله ”لا أحد 
قــــادر على الإجابــــة على هذا الســــؤال، ولا 

حتى البنك المركزي الأوروبي“.
أسأل  المســـتخدم،  ”بصفتي  وأضاف 
نفســـي ما الفائدة؟ لمـــاذا نحتاج إلى حل 
آخر؟“، وتابـــع ”عليك أن تكون على الأقل 
بنفس جودة أبل باي وماستر كارد، وهو 

أمر صعب، وإلا فلن يستخدمه الناس“.
وتتيــــح أبل بــــاي، على ســــبيل المثال، 
للناس شــــراء قهوة الصباح وأيّ شيء آخر 
من خلال النقــــر مرتين على هواتفهم، وهي 
تجربة سلســــة يجــــب أن يضاهيها اليورو 

الرقمي.
وقالت لاغــــارد في حلقة نقــــاش أخيرة 
إن ”الهــــدف مــــن اليــــورو الرقمي ســــيكون 
اســــتقلالية أوروبا ومرونتها عندما يتعلق 
الأمــــر بالأنظمــــة غير المرئية إلــــى حد كبير 
ولكنها بالغــــة الأهمية التــــي تنقل الأموال 
من المستهلكين إلى التجار من خلال البنوك 

ومقدمي خدمات الدفع“.
أوروبــــا  لاعتمــــاد  تشــــبيهًا  ووجهــــت 
الســــابق علــــى النفــــط والغــــاز الطبيعــــي 
الروســــي، ممــــا أدى إلى أزمــــة طاقة عندما 
تسبب غزو أوكرانيا في تعطيل هذا الإمداد.

وقالــــت ”مــــن غيــــر الصحــــي للغايــــة 
الاعتمــــاد على مصدر واحــــد للطاقة ، ومن 
غيــــر الصحي للغاية الاعتمــــاد على مصدر 

واحد للدفع“.

ويمكـــن لليـــورو الرقمـــي أيضـــا أن 
يســـاعد الأشـــخاص الذين ليـــس لديهم 
حســـابات مصرفيـــة، كما يعتقـــدون، لأن 

بإمكانهم الاحتفاظ بالمال على هواتفهم.
ويأتـــي التحرك نحو زيـــادة الرقمنة 
في الوقت الذي يحتفل فيه البنك المركزي 
الأوروبي بمرور 25 عاما على إنشائه في 
الأول من يونيو 1998، قبل ســـبعة أشهر 

من طرح عملة اليورو.
ويقـــول فريدريـــك دوكـــروزي كبيـــر 
الاقتصاديين في بيكتت ويلث ماناجمنت 
لوكالـــة فرانس برس ”مـــع كل أزمة نجح 
البنـــك المركـــزي الأوروبـــي فـــي الابتكار 
والتأقلـــم. وهـــذا مـــا يجب تذكـــره قبل 
تسليط الضوء على الأخطاء أو التوترات 

الداخلية“.
ويوظف المركزي الأوروبي اليوم 4200 
شخص أكثر بعشـــر مرات من عام 1999، 
وهم يشـــرفون منذ 2014 علـــى المصارف 

الكبرى في منطقة اليورو.
ولا تـــزال مهمته تتطـــور ويرغب في 
تغيير سياساته النقدية لمواجهة ضرورة 
مكافحـــة تغيـــر المناخ. أما بالنســـبة إلى 
اليـــورو الذي يســـتخدمه مـــا يقارب 350 
مليـــون أوروبي فـــي 20 دولة ”ســـيبقى 
حاضرا لســـنوات عدة مقبلـــة“، على حد 

قول لاغارد.
ويتصـــور المركـــزي الأوروبـــي يورو 
رقميا للاســـتخدام بالتجزئة يمكن حتى 
نقلـــه في وضع عدم الاتصال باســـتخدام 

محفظة رقمية على هواتف الأشخاص.
وتتطلب التصميمــــات المبكرة تطبيقًا 
قياســــيًا، إلى جانب اســــتخدامه من خلال 
تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت 
الحاليــــة. ولــــن يحل محــــل النقــــد ولكنه 

يضيف طريقة أخرى للاحتفاظ باليورو.
وحتى بعد تقديم الاقتراح، ســـتكون 
هناك ثلاث سنوات من الاختبار ولن يأتي 

قرار تقديم اليـــورو الرقمي فعليًا إلا بعد 
ذلك ويتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي.

ويقـــول فابيو بانيتـــا عضو المجلس 
التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ورئيس 
فريـــق عمل اليورو الرقمـــي، إنه لن يحل 
محل النقد وســـيكون لدى الناس الخيار، 

وليس المطلب، لاستخدامه.
وقال للمشـــرعين الأوروبيين الشـــهر 
الماضي ”ســـيقلل ذلك مـــن الاعتماد على 
عـــدد قليل من مقدمي الخدمـــة المهيمنين 

ويزيد المنافسة والمرونة“.
واستقبلت البنوك الأوروبية الاقتراح 
بحـــذر، إذ ترى أنـــه دون قيـــود صارمة، 
يمكن لليورو الرقمي أن يســـحب الودائع 
من البنـــوك التجارية، ممـــا يحرمها من 
التمويـــل لأشـــياء مثل قـــروض الأعمال 

والرهون العقارية.
وأشار بانيتا إلى أن الحيازات يمكن 
أن تقتصـــر علـــى قيمـــة الأوراق النقدية 
المتداولـــة، بحوالي ثلاثة آلاف إلى أربعة 

آلاف يورو للفرد.
ويدعـــم الاتحاد المصرفـــي الأوروبي 
اســـتقلالية الدفع، لكنه يعتقد أن اليورو 
الرقمـــي وحده لن يحقق ذلك دون البنوك 
وشـــركات خدمات الدفع التي تخلق طرقًا 
جديـــدة وأفضل للتعامل مـــع المدفوعات 

بنفسها.
وقالت المجموعـــة إن ”اليورو الرقمي 
للبيع بالتجزئة خاصـــة إذا لم يكن قادرا 
على تقديم قيمة مضافة ملموســـة مقارنة 
بالمدفوعـــات الإلكترونيـــة الحالية، ليس 
أداة مناســـبة أو كافيـــة لتحقيـــق جميع 

الأهداف التي تم طرحها“.
ويـــرى ســـاندنر أنـــه مـــن الناحيـــة 
النظرية، يمكن أن يدفعـــوا باتجاه تبني 
أكبر إذا وجدوا أن الدفع باليورو الرقمي 
يســـاعدهم علـــى تجنـــب الرســـوم التي 

تفرضها شركات بطاقات الائتمان.

شكوك في قدرة خطوة صناع القرار النقدي على تحقيق الأهداف المرجوة
ــــــاع القــــــرار النقدي في  وجــــــد صن
أمام  أنفســــــهم  الأوروبي  الاتحــــــاد 
ــــــة  مواكب فــــــي  الإســــــراع  تحــــــدي 
الطفــــــرة التكنولوجية في التعاملات 
ــــــة رقيمة موحدة قد  المالية عبر عمل
ــــــد ابتكار مســــــتقبل أعمال هذه  تعي
الصناعة، وذلك مــــــع بلوغ المركزي 

الأوروبي ربع قرن على تأسيسه.

 نيويــورك - قــــررت نتفليكــــس للبــــث 
التدفقي عبر الإنترنت إلزام مســــتخدميها 
فــــي أكثر من مئة دولة، من بينها الولايات 
المتحــــدة، بدفــــع رســــم إضافي فــــي حال 
زودوا أشــــخاصا آخرين غير مقيمين في 
المحلّ نفســــه بكلمات السر التي تتيح لهم 

استخدام حساباتهم على المنصة.
وتســــعى هــــذه الخطــــوة التــــي طال 
انتظارهــــا منــــذ أن أعلنت عنها الشــــركة 
قبل عام إلى إنهاء ممارســــة ســــمحت لها 
بالبقــــاء دون رادع لســــنوات بينما كانت 
خدمة البث المباشــــر الخاصة بها تجتذب 

المشتركين بأعداد كبيرة.
وفــــي ذلك الوقت لم يكــــن لدى الإدارة 
حافــــز كبيــــر للمخاطــــرة بإثــــارة غضب 
المستخدمين من خلال كبح مشاركة كلمات 

المرور.
وتعمــــل المنصــــة منذ نحو عــــام على 
اختبار هــــذه الصيغة الجديــــدة في إطار 
ســــعيها إلى تنويــــع مصــــادر إيراداتها، 
وســــبق أن طبقتهــــا فــــي بعــــض الــــدول 
وأبرزها كنــــدا بعدما فقدت خلال النصف 
الأول 2022 قســــماً من مشــــتركيها قبل أن 

تنتعش مجدداً في النصف الثاني.
وأوضحــــت نتفليكس فــــي بيان خلال 
فبرايــــر الماضي أن ”أكثر مــــن 100 مليون 
أسرة تشارك آخرين حساباتها“، مما يؤثر 
سلباً في قدرة المنصة ”على الاستثمار في 
الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكبيرة“.
وتتفاوت الأسعار بحسب البلدان، إذ 

سيكون على الأســــرة الأميركية 
مثــــلاً دفع نحــــو 8 دولارات 
لتمكين  شــــهر  كل  إضافيــــة 

شخص آخر من استخدام 
حســــابها. أما في فرنسا 
وإســــبانيا فيبلغ الرسم 
ســــتة يوروات شهريا، 
في حــــين يقتصر على 
أربعــــة يــــوروات فــــي 

البرتغال.
وجاء في رسالة 

إلكترونية وجهتها 
المنصة الثلاثاء 

الماضي إلى 
جميع 

مشـــتركيها أن ”حســـابك على نتفليكس 
مخصص لك وللأشخاص الذين يعيشون 

معك، أي أسرتك“.
وشـــرحت الرســـالة الحلين المتاحين 
لأولئـــك الذيـــن يشـــركون أصـــلا آخرين 
فـــي كلمـــات ســـر حســـاباتهم، وأولهما 
بدفـــع  مشـــترك  إضافـــة  بإمكانهـــم  أن 
المبلـــغ الإضافـــي، وثانيهـــا نقـــل ملـــف 
تعريـــف شـــخص من خارج الأســـرة إلى 

اشتراكها.
وذكّــــرت نتفليكــــس أيضــــاً بــــأن فــــي 
استطاعة المشتركين الاستمرار في مشاهدة 

برامجهم أثناء وجودهم خارج المنزل.
وكانــــت الشــــركة التي يتجــــاوز عدد 
مشــــتركيها 232 مليونــــا قــــد أطلقــــت في 
نوفمبــــر الماضي اشــــتراكاً جديداً أرخص 
ثمناً يتضمن إعلانات مع البرامج، بعدما 
تــــرددت لســــنوات فــــي الإقدام علــــى هذه 

الخطوة.
النشــــطين  المســــتخدمين  عــــدد  وبات 
أصحاب هذا النوع من الاشــــتراكات نحو 
خمسة ملايين شهرياً، بحسب المجموعة.
أما سياسة تقييد مشاركة كلمة المرور 
فتأخر اعتمادها، لكنّ ما شــــجّع المجموعة 
علــــى المضي فيهــــا هو نجــــاح اختبارها 
وتطبيقها في أميركا اللاتينية وأخيراً في 
كنــــدا، وفقــــا للمدير 
المشــــارك  العــــام 

غريغ بيترز.
وأقر الشهر 
الماضي بأن 
الحملة التي شُنت 
على مشاركة 
كلمات المرور من 
المرجح أن تؤدي 
إلى زيادة 
عمليات إلغاء 
المشتركين، 
لكنه أعرب 
عن ثقته 
بأن الشركة 
ستكون في 
وضع أفضل على 
المدى الطويل بعد أن 
يتكيف الناس مع هذا القمع.

الإمارات تعيد هيكلة 

مجلس صندوقها السيادي

نتفليكس تفرض رسوما

على مشاركة الحسابات

مبادرة سعودية لتنمية مشاريع الابتكار مع الأردن

البرنامج يسهم في تعزيز 

التعاون بين الشركات 

الريادية بالبلدين

يوسف حميدالدين

ز 

أوروبا تستعد لمواكبة مستقبل

المال بعملة رقمية موحدة

قد يتوسعون في تبني 

اليورو الرقمي في حال 

أثبت جدواه

فيليب ساندنر

مع كل أزمة نجح 

المركزي الأوروبي في 

الابتكار والتأقلم

فريدريك دوكروزي

إليك آخر رصيد من النقود الورقية!

ل ن بي ي س ي
”أكثر مــــن 100 مليون لماضي أن
ارك آخرين حساباتها“، مما يؤثر
”على الاستثمار في قدرة المنصة

ي

لمسلسلات التلفزيونية الكبيرة“.
وت الأسعار بحسب البلدان، إذ

على الأســــرة الأميركية 
دولارات ع نحــــو 8

ى

لتمكين شــــهر  كل   
خر من استخدام 
ا. أما في فرنسا 
يا فيبلغ الرسم
روات شهريا، 
ين يقتصر على 
ــــوروات فــــي 

 رسالة 
ة وجهتها 
لثلاثاء
لى

ح نج و يه ي ى
وتطبيقها في أميركا اللاتينية وأخي
ح نج و ي ي ى

كنــــدا، وفقــــا ل
المش العــــام 
غريغ بيترز
وأقر ا
الماضي
الحملة التي
ي

على مش
كلمات المرو
المرجح أن
إلى
عمليات
المشت
لكنه
عن
بأن ال
ستكو
وضع أفضل
المدى الطويل ب
يتكيف الناس مع هذا ا

ّ
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 دمشق - قررت الحكومة السورية زيادة 
أسعار أصناف من الوقود نتيجة العقوبات 
الاقتصادية المشــــددة المفروضة على البلاد، 
مما يعمق محن الناس في مناطق سيطرتها 
حيث أرهق كاهلهم تتالي المشــــاكل المعيشة 

دون أي بوادر لحلها في الأفق القريب.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
وحمايــــة  الداخليــــة  التجــــارة  وزارة  أن 
المســــتهلك عدلت أســــعار البنزيــــن أوكتان 
بنسبة 15 في المئة وأسطوانة الغاز المنزلي 
بنسبة 30 في المئة والغاز الصناعي بنسبة 

50 في المئة.
أصدرتهما  اللذين  القراريــــن  وبموجب 
الوزارة أصبح سعر لتر البنزين أوكتان 95 
نحو 7600 ليرة، أي ما يعادل دولارا أميركيا 

تقريبا.
وأصبح سعر أســــطوانة الغاز المنزلي 
المدعوم 15 ألــــف ليرة أي ما يعادل دولارين 
تقريبــــا، وســــعر أســــطوانة الغــــاز المنزلي 
بالسعر الحر من داخل البطاقة الإلكترونية 
أم مــــن خارجها 50 ألــــف ليرة، أي ما يعادل 

7 دولارات.

وهــــذه الزيادة هــــي الثانية في غضون 
شــــهرين ونصف الشهر، وسط توقعات بأن 
تلجأ دمشق إلى زيادات أخرى في ما تبقى 

من العالم الحالي.
وأصبــــح الاقتصــــاد الســــوري، الــــذي 
أصابه الشــــلل بسبب الحرب المستمرة منذ 
أكثر مــــن عقد، معتمدا على الدولار بشــــكل 
متزايد إذ يحاول الســــكان حماية أنفســــهم 

من انخفاض قيمة العملة والتضخم.
وتعاني ســــوريا أزمة اقتصادية نجمت 
عن الصراع المستمر منذ سنوات وعقوبات 
غربيــــة وأزمة عملة ترجع فــــي جانب منها 
إلى انهيار مالي في لبنان، إلى جانب فقدان 
الحكومة الســــيطرة على المناطــــق المنتجة 

للنفط في الشمال الشرقي.
ورفــــع انهيــــار العملة المحليــــة الناجم 
عــــن هــــذه العوامــــل أســــعار الســــلع وزاد 
المصاعــــب، ليجــــد الســــوريون صعوبة في 
شــــراء الطعــــام ودفــــع فواتيــــر الكهربــــاء 
وغيرهــــا من الأساســــيات الأخرى، وســــط 
تدني دخــــل المواطنين واعتمــــاد غالبيتهم 

على التحويلات الخارجية من ذويهم.

كما باتت المشــــتقات النفطية شحيحة 
للغايــــة رغــــم ما تقدمــــه إيــــران لحليفتها 
ســــوريا من شــــحنات يقول خبــــراء إنها 
بالــــكاد تكفي لأســــابيع قليلــــة، مما أجبر 
الحكومة على تقنين اســــتهلاك الكهرباء، 
بل وإغلاق المباني العامة وتوقف وسائل 

النقل العمومي لفترة.
وتقــــول وزارة النفــــط إن قرابــــة 17.8 
مليــــون متر مكعب من الغــــاز يتم تأمينها 
بشــــكل يومــــي، بالإضافة إلــــى 24.5 ألف 
برميــــل نفــــط. وتحتــــاج الســــوق المحلية 
يوميــــا  برميــــل  ألــــف   136 قرابــــة  إلــــى 

من النفط.
وتســــوق دمشــــق بين الفينة والأخرى 
أرقامــــا حــــول خســــائر القطــــاع النفطي 
المباشــــرة وغيــــر المباشــــرة فــــي ســــوريا 
منــــذ بداية الأزمــــة قبل أكثر مــــن 12 عاما 
وقدرتهــــا عند نحو 81 مليار دولار، غير أن 
الملاحظين وتقاريــــر دولية تؤكد أنها أكثر 

من ذلك بكثير.
وتوقف البنك المركزي منذ أغســــطس 
2020 عن إصدار النشــــرة الشــــهرية حول 
التضخم، لكن مكتــــب الإحصاء الحكومي 
قــــال فــــي 2021 إنه بلغ نحــــو 163 في المئة 
بنهاية العام الذي تفشــــى فيه الوباء، لكن 
خبراء يشــــككون في الرقــــم ويقولون إنه 

أعلى من ذلك بكثير.

 تونس - تخطط الســــلطات التونســــية 
للحــــد من اســــتقلالية البنــــك المركزي في 
إطار الإصلاحات التــــي اقترحتها حكومة 
نجلاء بودن، ما يهدد بحسب خبراء بمزيد 
من التعقيدات في الطريق نحو تأمين خط 

إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
تضــــع  أن  الملاحظــــون  ويتوقــــع 
التغييــــرات المقترحــــة التي قــــد تراجعها 
هيئة موالية بشــــكل كبيــــر للرئيس قيس 
سعيد، البنك المركزي ضمن قائمة متزايدة 
مــــن المؤسســــات التــــي باتت علــــى رادار 

الإصلاحات منذ صيف 2021.
ويــــرى ريــــاض جعيــــدان النائب في 
البرلمــــان في مقابلــــة مع وكالــــة بلومبرغ 
أن إحــــدى الأفــــكار الرئيســــية وراء هــــذه 
البنك المركزي  الخطة، هي معالجة ”فشل“ 
فــــي إدارة العلاقــــات مع البنــــوك المحلية 
منذ أن اكتسب اســــتقلالية أكبر قبل سبع 

سنوات.

وكان الســــلطات قــــد أقــــرت فــــي عام 
2016 قانون منــــح البنك المركزي مزيدا من 
الاستقلالية بغية تعزيز أدائه عبر مواكبة 
الحوكمــــة العصريــــة والنــــأي بــــه عن أي 
تجاذبات سياسية محتملة، لكن الرافضين 
له أكــــدوا أنه يكــــرس التبعيــــة لصندوق 

النقد.
وحــــدّ القانون مــــن تدخــــل الحكومة 
في سياســــات المركزي، لكنــــه ترك لرئيس 
الــــوزراء الحق في تشــــكيل لجنة للتدقيق 

في حال وجود شبهات فساد.
كما أعطــــي البنــــك المركزي الســــلطة 
المطلقــــة فــــي ضبــــط السياســــات النقدية 
وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي 

والتصرف في الذهب.
وحتى يكتســــب قوة أكبر في نشاطه، 
تقرر كذلك تأسيس هيئة للرقابة والتصرف 
فــــي الأزمات تتولــــى إصــــدار التوصيات 
وحمايــــة الاقتصاد مــــن الآثــــار المحتملة 

التي قــــد تترتب علــــى أي اضطرابات في 
الاقتصاد العالمي.

وقال جعيــــدان، وهو مســــاعد رئيس 
مجلــــس النــــواب المكلف بالإشــــراف على 
الإصلاحــــات الكبــــرى ”نحــــن لســــنا ضد 
وجــــود بنــــك مركزي قوي يلعــــب دوراً في 
الاقتصاد الوطنــــي والماليــــة العامة، لكن 

يجب أن تكون هناك حدود“.
وأكــــد أن الخطــــوة تأتــــي فــــي إطــــار 
”مرحلة جديدة من التصدي لكل من ساهم 

في تعطيل الدولة التونسية“.
السياســــات  صانعي  محنة  وتتفاقــــم 
الماليــــة في تونس بــــين مواجهــــة ارتفاع 
التضخــــم وغليان الأســــعار وبــــين حماية 
النمــــوّ الاقتصادي الهش، فــــي محاولات 
شاقة للصمود والابتعاد عن شبح الإفلاس 

غير المعلن، كما يقول محللون.
وتحتاج تونــــس إلى حلــــول ”وطنية 
ومحلية“ لمشكلاتها، حسب جعيدان، الذي 
ردّد مــــا يقوله ســــعيد عــــن أن التأثيرات 
الأجنبية هي التي تسببت في الصعوبات 
الاقتصاديــــة التــــي تواجههــــا البلاد منذ 
بداية ما عُرف بـ“الربيع العربي“ قبل أكثر 

من عقد.
ومــــن المعــــروف أن الرئيــــس ســــعيد 
ومحافظ البنك المركزي مروان العباســــي 
كانا على خلاف حول ضرورة خطة الإنقاذ 

من صندوق النقد الدولي.
ووجّــــه منتقــــدون اللــــوم إلــــى البنك 
المركــــزي لدعمــــه خطــــة الإنقــــاذ التي لم 
يراجعهــــا بعــــد للموافقة عليهــــا من قبل 

مجلس مدراء صندوق النقد.
وكانت خطوة دعم استقلالية المركزي 
في عام 2016 ســــاعدت في حصول تونس 
على مساعدات سابقة من الصندوق بقيمة 

2.9 مليار دولار.
كما ساعدت الخطوة السلطة النقدية، 
التــــي عبرت مرارا عن رفضها لاســــتنزاف 
الاحتياطــــات النقدية مــــن العملة الصعبة 
مــــن أجــــل تمويــــل ميزانيــــة عــــام 2021 
حينما كان يتولى الحكومة آنذاك هشــــام 

المشيشي.
وفي أكتوبر الماضي قال العباســــي إن 
بلاده ”ســــتبدأ قريبا إصلاحات اقتصادية 
أن  مضيفــــا  لســــنوات،  تأجلــــت  صعبــــة 

الســــلطات المالية تحــــاول الحفــــاظ على 
استقرار الدينار“.

وهــــذا أول تصريح من جهة رســــمية 
يقر بصعوبة الإصلاحات التي يطالب بها 
صندوق النقد ويتحدث عن أفق زمني لهذه 
الإصلاحات بعــــد أن تضاربت تصريحات 

الوزراء بشأن حدود هذه الإصلاحات.
واعتبــــر خبــــراء أن ظهــــور محافــــظ 
المركــــزي للتحــــدث عن الإصلاحــــات مردّه 
أن الرجــــل يشــــغل منصبــــا إداريــــا تقنيا 
وليس سياسيا، ما يجعل تصريحاته ذات 

مصداقية.
كما أن ظهوره يجنب الحكومة الصدام 
مــــع المعارضين، ويمنعهم من توظيف هذه 
الحقائق في الهجوم عليها، أو استهداف 

الرئيس سعيد.
لكــــنّ البعــــض يــــرى أن تصريحــــات 
العباســــي لا تعفي الحكومــــة من الظهور 
للدفاع عن خيارات الإصلاح، فهي حكومة 
تكنوقــــراط وتنفذ خطط الرئيس ســــعيد، 

ومهمتهــــا أن تنفذ وتشــــرح تفاصيل هذه 
الخطط دون حسابات سياسية.

وفــــي مقابلة مــــع بلومبــــرغ الثلاثاء 
الماضــــي، قال وزير الاقتصــــاد والتخطيط 
ســــمير ســــعيد إن بلاده ”حريصة في هذه 
المرحلة على التوصل في أقرب وقت ممكن 
إلــــى اتفــــاق نهائي بشــــأن خطــــة الإنقاذ 
الجديــــدة البالغــــة 1.9 مليــــار دولار مــــع 

الصندوق“.
وحتــــى الآن، لا تســــتهدف السياســــة 
النقديــــة لتونس تخفيضا في قيمة العملة 
المحلية، كما أن الحكومة نفت مرارا نيّتها 
تعويم الدينار مع أن المســــألة لا تزال تثير 

جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية.
وقياســــا بعمــــلات أخــــرى بالمنطقــــة 
العربية، يعــــد الدينار التونســــي الناجي 
الوحيد من مقصلة فوضى الاقتصاد جراء 

رياح ”الربيع العربي“.
ويقــــول البعض إن انخفاض ســــعره 
بأجزاء مئوية بســــيطة خلف الصفر ليس 

مشــــكلة، ولا يعنــــي أنــــه فقــــد قيمته على 
اعتبار أن سعر صرف الدولار يتأرجح بين 
2.7 و3 دنانيــــر كما أن اليورو يتأرجح بين 
3 و3.5 دينار طيلة العشرية الأخيرة. ومع 

ذلك يبدو أنه يشكل عائقا.

الأجنبيــــة  الاحتياطيــــات  وســــتكون 
الســــيادية لتونــــس أمام اختبــــار صعب 
كما هــــو متوقع في الفتــــرة المقبلة، حيث 
تُستحق في أغسطس المقبل سندات بقيمة 
162 مليون دولار، فيما تُستحق في أكتوبر 

أيضــــاً ديــــون بقيمــــة 534 مليــــون دولار.
وكانــــت الحكومة اســــتعانت في وقت 
سابق من الشهر الجاري بالبنوك المحلية 

للحصول على قرض بالعملات الأجنبية.
وعلــــى هامش الاجتماعات الســــنوية 
لبنك التنمية الأفريقي بشــــرم الشــــيخ في 
مصــــر قال وزيــــر الاقتصاد التونســــي إن 
”مخاوف الأســــواق بشأن تعثر محتمل عن 

السداد غير مبررة“.
وأضاف أنه ”مع ذلك، لا يمكن استبعاد 
هذا الاحتمال بالنسبة إلى دول مستوردة 
للسلع الأساسية لا تحصل على دعم دولي 

من دول ومقرضين لم يحددهم“.
وفي غضون ذلك، يعاني التونســــيون 
من تفاقم نقص الغذاء، الذي ألقى ســــعيد 
لم  باللــــوم فيه علــــى ”لوبيات وأطــــراف“ 
يحددهــــا، إلا أن نقابــــة أصحــــاب المخابز 
التونســــية قالــــت إن ”المشــــكلة عائدة إلى 
تأخر الحكومة في صرف المنح المخصصة 

لدعم الخبز“.

 سقف مرتفع من طموحات التغيير

حملة الإصلاحات التونسية تصل إلى البنك المركزي

شــــراكتها  روســــيا  عــــززت   - بكيــن   
الاقتصاديــــة مع الصــــين بإبرام حزمة من 
الاتفاقيــــات الأربعــــاء، واصفــــة العلاقات 
الثنائيــــة بأنها فــــي ”أعلى مســــتوياتها 
غير المســــبوقة“، رغم عــــدم موافقة الغرب 
علــــى علاقتهما مع اســــتمرار الحرب في 

أوكرانيا.
وأجــــرى رئيــــس الــــوزراء ميخائيــــل 
ميشوســــتين، أكبر مســــؤول روسي يزور 
بكين منذ أن أرســــلت موســــكو الآلاف من 
قواتهــــا إلــــى أوكرانيا في فبرايــــر 2022، 
محادثــــات مــــع رئيــــس مجلــــس الدولــــة 
الصينــــي لي تشــــيانغ. وكان من المقرر أن 

يجتمع مع الرئيس شي جينبينغ.
وإثر دخول الحرب في شــــرق أوروبا 
عامها الثاني، وشــــعور موســــكو المتزايد 
الغربية،  الاقتصاديــــة  العقوبــــات  بثقــــل 
أصبــــح الــــروس يعتمــــدون علــــى بكــــين 
للحصــــول على الدعم، أكثر بكثير من دعم 
الصين لروسيا، حيث تتغذى موسكو على 

الطلب الصيني على النفط والغاز.
وتشدد المواقف المشــــتركة حاليا على 
الروســــية ليست  أن العلاقات الصينية – 
من نوع التحالف العســــكري والسياسي، 

الذي كان قائما خلال الحرب الباردة.
ويرســــم هــــذا الوضــــع حــــدودا أكثر 
وضوحــــا مقارنة مــــع ما كان فــــي مطلع 
2022 عندمــــا أشــــاد البلــــدان بـ“الصداقة 
عندما زار الرئيس الروسي  اللامحدودة“ 
فلاديمير بوتين بكين قبل أسابيع فقط من 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويقول دونغشــــو ليو الأستاذ المساعد 
الصينيــــة  السياســــة  فــــي  المتخصــــص 
بجامعــــة مدينــــة هونــــغ كونــــغ إن ”خطة 
جينبينغ هي تحقيق توازن“. وأوضح أن 
بكين تريد بقاء روســــيا، لكنها لا تريد أن 
يُنظر إليها على أنها تدعم موسكو بشكل 

كامل.

وأكد أن المشــــكلة تكمن في أنه ”عندما 
تتطور الحرب، وتصبح روسيا أكثر عوزا 
وفي حاجة إلى دعم اقتصادي وعســــكري 
مــــن الصين من أجل البقاء، ماذا ســــتفعل 
الصــــين؟.. ســــيتعين على الصــــين عندها 

اتخاذ خيار أكبر“.
ولم يظهر الضغط من الغرب أي مؤشر 
علـــى التخفيف، مع تصريحـــات مجموعة 
الدول الســـبع فـــي عطلة نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، التـــي خصـــت كلا البلدين بعدد 

كبير من القضايا بما في ذلك أوكرانيا.

وقال ميشوســــتين لي في اجتماعهما 
”اليــــوم أصبحــــت العلاقات بين روســــيا 
والصين على مستوى عال غير مسبوق“، 
و“كمــــا يقول أصدقاؤنــــا الصينيون، فإن 
الوحدة تجعل من الممكن تحريك الجبال“.
وأضــــاف ”ثمة احتــــرام متبادل وثمة 
رغبة في الاســــتجابة المشتركة للتحديات 
المرتبطــــة باضطراب متزايد في الســــاحة 
الدولية وضغط العقوبات غير الشــــرعية 

من الغرب الجماعي“.
وتضمنــــت مذكرات التفاهــــم الموقعة 
اتفاقيــــة لتعميــــق التعاون الاســــتثماري 
في الخدمــــات التجارية، واتفاقية بشــــأن 
تصديــــر المنتجات الزراعيــــة إلى الصين، 

واتفاقية أخرى حول التعاون الرياضي.
وذكرت وكالة أنباء انترفاكس أنه من 
المتوقع أن ترتفع شحنات الطاقة الروسية 
إلى الصين بنســــبة 40 في المئة هذا العام 
المعــــدات  إمــــدادات  البلــــدان  ويناقــــش 

التكنولوجية إلى روسيا.

وقــــال ســــتيف تســــانغ مديــــر معهد 
الصــــين للدراســــات الشــــرقية والأفريقية 
(أس.أو.أي.أس) بلنــــدن إنــــه ”مع توفير 
العقوبــــات ضد موســــكو فرصــــا جديدة 
للصين، ليس من المستغرب أن تكون بكين 
سعيدة بالمشاركة بنشاط اقتصادي، إن لم 

يكن بشكل استباقي، مع روسيا“.
وبحســــب الخبير فإن هــــذا التجانس 
سيبقى وســــيتطور على الأرجح طالما أن 
أي علاقات ســــتقيمها بكين لن تؤدي إلى 

عقوبات ثانوية ضد الصين.
وقال تسانغ إن ”سياسة الصين تجاه 
الحرب فــــي أوكرانيا هي إعــــلان الحياد 
ودعــــم بوتــــين وعدم دفــــع ثمــــن“، وتعيد 
الزيارة تأكيدها على ”عنصر دعم بوتين“.
وزار شــــي روســــيا في مارس الماضي 
وأجــــرى محادثات مع ”صديقــــه العزيز“ 
بوتين، بعد التزامه بشــــراكة ”بلا حدود“ 
قبيــــل هجــــوم روســــيا عــــام 2022 علــــى 

أوكرانيا.
ورفضت بكين المحاولات الغربية لربط 
شراكتها مع موســــكو بأوكرانيا وأصرت 
علــــى أن علاقتهمــــا لا تنتهــــك المعاييــــر 
الدولية وأن للصين الحق في التعاون مع 
مــــن تختاره، ولا يســــتهدف تعاونهما أي 

دولة ثالثة.
وصرح تشيانغ بأن ”الصين مستعدة 
للعمل مع روسيا لتنفيذ التعاون المشترك 
بــــين البلديــــن ويمكــــن أن يــــؤدي تعزيز 
التعاون البراغماتي في مختلف المجالات 

إلى مستوى جديد“.
وقال ســــكرتير مجلس الأمن الروسي 
أجــــرى  الــــذي  باتروشــــيف،  نيكــــولاي 
محادثــــات الاثنــــين الماضــــي مع تشــــين 
وينكينغ عضو المكتب السياســــي للحزب 
الشــــيوعي الصينــــي الذي يشــــرف على 
”تعميــــق  إن  والاســــتخبارات،  الشــــرطة 

العلاقات مسار إستراتيجي“.

روسيا والصين تعززان شراكتهما

الاقتصادية في وجه القيود الغربية

دمشق تعمق محن السوريين

بزيادة جديدة في أسعار الوقود

مخاوف من أن تفاقم الخطوة من التعقيدات أمام إمكانية حصول البلد على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي

تســــــعى تونس لاختراق أحد الخطوط الحمر في حملة إصلاحاتها، والتي 
ســــــتطال هذه المرة البنك المركزي، أملا في تغيير أســــــلوب نشــــــاطه خلال 
المرحلة المقبلة رغم أن أوســــــاطا اقتصادية وسياســــــية ترى أن الخطوة قد 

تهدد بتقويض استقلالية المؤسسة النقدية.

لا نهاية للطوابير

التجانس بين البلدين 

سيبقى وسيتطور 

على الأرجح

ستيف تسانغ

إحدى الأفكار الرئيسية 

هي معالجة أوجه قصور 

المركزي

رياض جعيدان

نسبة الزيادات

15 في المئة للتر البنزين 

أوكتان

30 في المئة للغاز المنزلي

50 في المئة للغاز الصناعي

[

[

[

تم إقرار قانون في 2016 

منح البنك مزيدا من 

الاستقلالية لتعزيز أدائه 

عبر مواكبة الحوكمة وللنأي 

به عن أي تجاذبات سياسية



 أبوظبــي - تواصـــل فعاليات الدورة 
الثانيـــة والثلاثين من معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب دعها لصناعة النشـــر، 
إذ أعلـــن مركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
في دائرة الثقافة والســـياحة – أبوظبي، 
الجهـــة المنظمـــة للمعـــرض، عـــن إعفاء 
جميـــع العارضين مـــن رســـوم الإيجار 
والمشاركة بمعارض ومهرجانات الكتاب 

في إمارة أبوظبي لعام 2023.
وقال رئيـــس المركز علي بن تميم في 
بيان إن ”إعفاء دور النشـــر والعارضين 
والناشـــرين المشـــاركين فـــي معـــارض 
ومهرجانات الكتاب فـــي أبوظبي للعام 
الثالـــث علـــى التوالـــي، يشـــكل ركيزة 
أساسية لتطور قطاع النشر والصناعات 

الإبداعية محليا وإقليميا وعالميا“.
ويسري القرار على معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب، ومعرض العين للكتاب، 

ومهرجان الظفرة للكتاب.

دعم النشر والمعرفة

قوبل قرار إعفاء العارضين من رسوم 
الإيجار بالترحيب من اتحاد الناشـــرين 
العـــرب ممثلا في رئيســـه محمد رشـــاد 
الـــذي أكـــد أن الإعفاء من رســـوم إيجار 
الأجنحة يسهم بشكل كبير في ”تخفيف 
الأعبـــاء والظروف الاقتصادية الصعبة“ 

التي يمر بها الناشرون.
وكان الاتحـــاد قـــد أشـــار فـــي وقت 
ســـابق إلى أن صناعة النشـــر بالمنطقة 
العربيـــة عانـــت، ولا تـــزال، مـــن تبعات 
جائحة فايـــروس كورونـــا التي توقفت 
خلالها معارض الكتاب تماشيا مع قيود 
كبـــح الجائحة عالميا، إضافة إلى ارتفاع 
أســـعار الأحبـــار والورق لاحقا بســـبب 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
كمـــا أعلـــن مركـــز أبوظبـــي للغـــة 
العربيـــة فتح بـــاب التســـجيل في منح 
”أضواء علـــى حقوق النشـــر“ بالتزامن 
مع الـــدورة الحالية من معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب الذي يستمر حتى الثامن 
والعشـــرين من مايو الجـــاري في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
يقدم مركز أبوظبي للغة العربية منح 
”أضواء على حقوق النشـــر“ للناشـــرين 
المشـــاركين فـــي المعرض ممـــن يرغبون 
في شـــراء حقـــوق الترجمـــة أو تحويل 
الكتب إلـــى صيغ إلكترونيـــة وصوتية، 
دعما لجهود ترجمـــة المحتوى من اللغة 
العربية وإليها، وتحويل الكتاب الورقي 

إلى رقمي.
وتســـعى المبادرة أيضا إلى ترسيخ 
أطـــر التعـــاون بـــين الناشـــرين العرب 
والدوليين، والارتقـــاء بالمحتوى العربي 

المتاح عبر مختلف الوسائط.
وساهمت منحة ”أضواء على حقوق 
النشر“، منذ إطلاقها عام 2009، في نشر 
أكثر من 1035 كتابا ضمن فئات متعددة، 
بمـــا فـــي ذلـــك كتـــب الأطفـــال والعلوم 
والتاريخ والعلـــوم الاجتماعية وغيرها، 

من خلال أكثر من 140 ناشـــرا، مما أثرى 
المكتبـــة العربية بمؤلفـــات مترجمة عن 
عـــدة لغات عالمية، وفي عـــام 2022، تلقى 
معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب طلبات 
تســـجيل من 122 دار نشـــر من 12 دولة، 

حيث تم تقديم 135 منحة مالية.
وقـــال ســـعيد حمـــدان الطنيجـــي، 
المديـــر التنفيـــذي لمركـــز أبوظبـــي للغة 
العربية، ومدير معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب ”تعـــد منحة ’أضواء على حقوق 
النشـــر‘ إحدى مبادرات معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب لتطوير صناعة النشـــر 
فـــي المنطقـــة، وتكريس احتـــرام حقوق 
الملكية الفكرية في العالم العربي، إذ تعد 
دولة الإمـــارات رائدة في ســـن وتطبيق 
التشـــريعات التي تحمـــي هذه الحقوق، 
ومنذ إطلاق البرنامج لعب دورا رئيســـا 
في تبـــادل الحقوق وتشـــجيع الترجمة 
وإثـــراء المحتـــوى العربي، إلـــى جانب 
مواكبـــة التطور التقني المتســـارع الذي 

يشهده قطاع النشر“.
المشـــاركة  النشـــر  لـــدور  ويمكـــن 
في معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتاب 
التســـجيل وتقديم الطلبـــات عبر الموقع 
الإلكترونـــي إلـــى هذه المنحـــة إلى غاية 

العاشر من  يونيو 2023.
الناشـــرين  جمعية  تشـــارك  بدورها 
الإماراتيين في النسخة الثانية والثلاثين 
للكتـــاب،  الدولـــي  أبوظبـــي  لمعـــرض 
وتســـتعرض الجمعية خلال مشـــاركتها 
مجموعة ضخمة من كنوز المعرفة والأدب 
تشـــمل  عبر مشـــروع ”منصة للتوزيع“ 
438 عنوانـــا من إصدارات 40 دار نشـــر 
محلية ســـتكون متاحة أمام الناشـــرين 
وجمهـــور  والمؤلفـــين  والأكاديميـــين 
المعرض، موفـــرة منبـــرا لترويج أعمال 
دور النشـــر الإماراتيـــة المنضوية تحت 
مظلـــة الجمعية، وتحفيـــز ثقافة القراءة 

بين أفراد المجتمع.
وعبـــر 14300 كتـــاب تغطـــي شـــتى 
صنوف الإبداع، بما فيها الأدب والرواية 
والشـــعر وقصص الأطفـــال، إضافة إلى 
الكتـــب التاريخيـــة والأكاديميـــة، وتلك 
التـــي تعنـــى بالتنمية البشـــرية، فضلا 
عن الكتب المترجمـــة، وغيرها من منابع 
المعرفة والثقافة، تعكس ”منصة“ التنوع 
الثـــري فـــي اختصاصـــات دور النشـــر 
الإماراتيـــة، والتزامها بتلبية اهتمامات 
القراء من مختلف الجنســـيات والفئات 
العمريـــة، وإغناء الســـاحة المعرفية في 
دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز دور 
قطاع النشر في خدمة التنمية المجتمعية 

والثقافية والاقتصادية.
وقـــال عبدلله الكعبي، رئيس مجلس 
إدارة الجمعية، ”نؤكد من خلال مشاركتنا 
في هذا الحدث المميز مواصلة مسيرتنا، 
في الجمعية، نحو تعزيز المشهد الثقافي 
والفكري فـــي دولة الإمارات، وترســـيخ 
مكانة الناشر الإماراتي وتوسيع حصته 
من سوق النشر المحلية والعالمية، فضلا 
عن التزامنا بأداء رســـالتنا في ترســـيخ 
ثقافة القراءة ســـلوكا يوميا لدى جميع 

شرائح المجتمع“.

وأضـــاف ”يجمـــع معـــرض أبوظبي 
للكتـــاب تحـــت مظلتـــه قطاعات النشـــر 
الإقليميـــة والمعنيين بهـــذه الصناعة من 
شتى أنحاء العالم، ما يتيح فرصة ثمينة 
أمام أعضائنـــا للتواصل معهم والاطلاع 
علـــى أحدث اتجاهـــات النشـــر العالمية، 
وعقد الشراكات التي من شأنها الإسهام 
في تعزيـــز أعمالهم ونموها، وصولا إلى 
النهوض بصناعة النشر الإماراتية ورفد 

الصناعات الإبداعية في الدولة“.
للناشـــرين  المعـــرض  وســـيتيح 
الإماراتيين فرصة المشـــاركة في جلسات 
بيـــع وشـــراء الحقوق التي ســـتجمعهم 
مـــع الناشـــرين المشـــاركين مـــن البلدان 
الأخرى، إذ سيشـــارك أعضـــاء الجمعية 
فـــي اجتماعات مـــع الناشـــرين الأتراك، 
الناشـــرين  مع  واجتماعات  والصينيين، 

الدوليين.
كمـــا سيستكشـــفون خـــلال اجتماع 
عمـــل جماعي مـــع الناشـــرين الدوليين 
التطابقـــات المحتملـــة لمعامـــلات حقوق 
النشـــر، فضلا عن مناقشـــة الكتب التي 
يرغبون فـــي بيع أو شـــراء حقوقها، ما 
يجعـــل هـــذه الجلســـات بمثابـــة منصة 
للناشرين الأعضاء لإقامة شراكات تحقق 

منافع متبادلة.
وستشـــارك الجمعية على مدار فترة 
المعـــرض فـــي عدة جلســـات وورشـــات 
عمـــل متخصصة ثريـــة تغطي كوكبة من 

المواضيع المتعلقة بصناعة النشر.

مشاركة دولية

تشـــارك العديد من الدول في الدورة 
الحاليـــة من المعرض على غرار ســـلطنة 
عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب. وتأتي هذه المشاركة في إطار 
العلاقـــات الثقافية القائمـــة بين البلدين 

التي تتميز بعمقها ومتانتها.
وتحـــرص ســـلطنة عمان علـــى رفد 
جناحهـــا بمجموعـــة متنوعـــة وقائمـــة 
موســـعة من عناوين الكتب والإصدارات 
المتعـــددة، إلى جانب عدد من الإصدارات 
وخاصة  حكوميـــة  ومؤسســـات  لجهات 

ومؤسسات المجتمع المدني.
ويشـــهد جناح ســـلطنة عمان إقبالا 
كبيرا مـــن قبل الزوار بمختلـــف فئاتهم 
وتوجهاتهم الثقافية والفكرية، كما يلاقي 
الجنـــاح اهتماما مـــن قبل المؤسســـات 
الأكاديمية والبحثية التي تسعى لاقتناء 
الكتـــب والإصدارات العمانيـــة المتنوعة 

بشتى مجالاتها المعرفية.
كما تشـــارك في المعـــرض جمهورية 
الصين الشعبية بجناح مميز ينقل للزوار 

أبرز ملامح الثقافة والتراث الصينيين.
وقال أحمد الســـعيد، المدير التنفيذي 
لبيـــت الحكمـــة للثقافـــة الصينـــي، في 
تصريح له ”المشاركة الصينية هذا العام 
هي الأكبر في تاريخ المشاركات الصينية 
بمعرض أبوظبي للكتاب بعد مشـــاركتها 

في عام 2017 كضيف شرف“.
وأضـــاف ”تؤكد المشـــاركة الصينية 
في المعرض أهميـــة العلاقات التاريخية 

والثقافيـــة المميـــزة بين دولـــة الإمارات 
الصينية،  والجمهورية  المتحدة  العربية 
من خلال مشـــاركتها بوفـــد كبير يتألف 
من 40 مشاركا من المسؤولين والناشرين 
والمثقفـــين وكتاب مـــن مختلـــف أنحاء 
الصين الشـــعبية، إضافة إلى مشـــاركة 
ثمانية برامـــج وفعاليات ثقافية ومهنية 
وأكثر مـــن 50 دار نشـــر صينية تنوعت 
مشـــاركتها بـــين أكاديميـــة وتعليميـــة 
وأدبيـــة وغيرهـــا، وتعد هذه المشـــاركة 

الأكبر لها في أي معرض دولي“.

وأشـــار الســـعيد إلى تنوع المشاركة 
منهـــا  مختلفـــة،  بفعاليـــات  الصينيـــة 
نـــدوة عن تبـــادل حقوق النشـــر وندوة 
حول تجربـــة الصين في النشـــر الذاتي 
ومســـتقبله، إضافة إلـــى ”ملتقى حقوق 
و“منتـــدى  النشـــر العربـــي الصينـــي“ 
التعاون  حوار الحضارات الآســـيوية – 
آفاق  العربي الصيني في مجال النشر – 

وفرص“، بحضور متحدثين صينيين.
كما يشارك أكثر من 700 كتاب مترجم 
من اللغـــة الصينية إلى اللغـــة العربية 
و300 كتاب لتعليم اللغة الصينية، لكون 
مدارس الإمـــارات حافلة بمدارس تعليم 

اللغة الصينية.
وبين الســـعيد أن الجنـــاح الصيني 
يشـــهد إقبالا كبيـــرا جـــدا وخاصة من 
الطلبـــة الإماراتيين للتعرف على الثقافة 
الصينيـــة، حيث تتميز المشـــاركة بأنها 
الأكبـــر بالنســـبة للصـــين فـــي المنطقة 
العربية والشـــرق الأوســـط، لكون دولة 
الإمـــارات واحدا مـــن المراكـــز الثقافية 

المهمة في منطقة الشرق الأوسط .
كما سيشهد معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب إطلاق سلسلة إصدارات صينية 
مترجمة للعربية تضم عشـــرة إصدارات 
تعـــرض لأول مـــرة بالعربيـــة، بحضور 
المترجمـــين والناشـــرين المشـــاركين إلى 
جانـــب فعاليـــات متنوعـــة، فضـــلا عن 
لقـــاءات واجتماعـــات للوفـــد الصينـــي 
المشـــارك وممثلي دور النشـــر الصينية 
مع مسؤولي مركز أبوظبي للغة العربية 
لمناقشـــة مشـــاركة المركـــز فـــي معرض 
بكـــين للكتـــاب وســـبل التعـــاون بـــين 
المعرضـــين. كما ســـيزور الوفد الصيني 
عـــددا مـــن معالـــم أبوظبـــي الثقافيـــة 

والحضارية.
ويعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
منبرا ومنصـــة إقليمية ودوليـــة رائدة، 
تجمع ســـنويا أقطـــاب صناعة النشـــر 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، ويصاحبه 
برنامـــج ثقافي مهني وتعليمي وحفلات 

توقيع إصدارات الكتب.
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المشاركة الصينية هي 

الأكبر في تاريخ المشاركات 

الصينية بمعرض أبوظبي 

للكتاب وتقدم عدة 

فعاليات وإصدارات

اللغـــة  ”مجمـــع  عـــرض   - أبوظبــي   
بالشـــارقة خلال مشـــاركته في  العربيـــة“ 
فعاليـــات الـــدورة الثانيـــة والثلاثين من 
معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب المجلدات 
الــــ36 الأولى مـــن المعجـــم التاريخي للغة 
المشـــروع العلمي الضخم الذي  العربية – 
يســـجل تاريخ الألفاظ العربيـــة وتطورها 
على مدى عشرين قرنا، وتم إنجاز الأجزاء 
التـــي تشـــمل الأحـــرف التســـعة الأولـــى 
مـــن الهمزة إلى الـــدال وإتاحتهـــا لعموم 

الباحثين والمهتمين.
يشـــارك المجمـــع في المعـــرض بجناح 
يقدم نظـــرة على جهـــوده فـــي خدمة لغة 
الضـــاد والتـــي تجســـد مبادراتـــه التـــي 
تهـــدف إلى نشـــر الوعـــي بأهميـــة اللغة 
العربية وتعزيز استخدامها، منها دوراته 
التدريبيـــة للناطقين بغيـــر العربية والتي 
والمهتمين  والموظفـــين  الطلاب  تســـتهدف 
بتعلـــم العربية مـــن مختلف الجنســـيات 

والثقافات.
كمـــا يعـــرف المجتمـــع زوار جناحـــه 
في المعـــرض على المجالـــس العلمية التي 
يســـتضيف فيها كبار علمـــاء العربية من 
مختلف أنحـــاء الوطن العربـــي، وتتناول 
موضوعـــات مهمـــة تخـــص لغـــة الضاد 
وتســـلط الضـــوء علـــى كنوزهـــا المعرفية 

والحضارية.
وينظـــم المجمع خـــلال مشـــاركته في 
المعـــرض عـــددا مـــن الفعاليـــات والورش 
التثقيفيـــة والتدريبيـــة التـــي تســـتهدف 
كافة شـــرائح المجتمع من طلاب وأســـاتذة 
وباحثـــين وناشـــرين وكتـــاب وإعلاميين، 
بهـــدف تحفيزهم على اكتســـاب المزيد من 
المهـــارات والمعـــارف فـــي مجـــالات اللغة 
والثقافة، مســـلطا الضوء علـــى دوره في 
دعم اللغة العربيـــة من خلال تقديم جائزة 
الشـــارقة للدراســـات اللغويـــة والمعجمية 
التي تمنح ســـنويا لأفضل دراسة أو بحث 

أو كتاب يسهم في رفعة وحفظ هوية اللغة 
العربية.

صافـــي  محمـــد  الأكاديمـــي  وقـــال 
المســـتغانمي، الأمـــين العام لمجمـــع اللغة 
العربية بالشـــارقة، إن مشاركة المجمع في 
هذا المحفل الثقافي تنبثق من رؤية المجمع 
في بناء جســـور التعاون مع المؤسســـات 
الثقافية واللغوية التي يعد المعرض إحدى 
محطاتهـــا البـــارزة، حيث يعـــرف الزوار 
والمهتمين بالجهود التي يقدمها في خدمة 
لغة الضاد ويضيء على جماليات العربية 
وكنوزهـــا من خـــلال إصداراتـــه العلمية 
الرائـــدة في الحقل المعجمـــي، والتي تفيد 

الباحثين والطلاب في مختلف المجالات.

وأوضح المســـتغانمي أن جهود مجمع 
اللغة العربية أنتجت ثمارا طيبة بدت على 
أرض الواقع من خلال 36 مجلدا تضافرت 
جهود المجامع العربية على إنجازها تحت 
مظلة وتوجيهات صاحب الســـمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشـــارقة، الذي يولي 
اللغـــة العربيـــة وثقافتها اهتمامـــا كبيرا 
ويدعم بســـخاء وإخلاص مســـيرة المجمع 
في خدمـــة هذه اللغة والحفاظ على تراثها 
وتنميـــة مواردها، ويشـــجع على التعاون 
والمؤسســـات  المجمـــع  بـــين  والتواصـــل 
والهيئات المعنية باللغة العربية في الوطن 

العربي وخارجه.

مجمع اللغة العربية
يعرض المعجم التاريخي

 في أبوظبي للكتاب

احتفاء بقامة شعرية

معرض أبوظبي للكتاب يدعم صناعة النشر

ويروج للثقافة العربية

العارضون معفيون من الرسوم

مشاركة واسعة في المعرض الذي صار مركزا إقليميا ودوليا رائدا

ــــــي الدولي  يواصــــــل معرض أبوظب
ــــــاب دعمه لصناعة النشــــــر في  للكت
لضيوف  واستقطابه  العربي  العالم 
والناشــــــرين  والفنانين  المثقفين  من 
والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، 
ما ســــــاهم فــــــي ترســــــيخ المعرض 
منصة دولية لدعم الكتاب وصناعته 
ونافذة للإطلالة على ثقافات الدول 

الأخرى.

المجمع يسعى عبر 

مشاركته إلى بناء جسور 

التعاون مع المؤسسات 

الثقافية واللغوية التي يعد 

معرض أبوظبي أبرزها

منحة {أضواء على حقوق 

النشر} إحدى مبادرات 

معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب لتطوير صناعة 

النشر في المنطقة

+

 أبوظبــي - حلقــــت قصائــــد الشــــاعر 
العراقــــي علي جعفــــر العلاق في ســــماء 
قاعة آيا صوفيا بمعرض أبوظبي الدولي 
للكتاب يــــوم الثالث والعشــــرين من مايو 
الجــــاري، حيــــث أقيمت أمســــية شــــعرية 
نظمتها مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافية على هامش مشاركتها في الدورة 

الـ32 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.
قرأ العلاق قصائــــد من مجمل منجزه 
الشــــعري الكبيــــر، تراوحــــت بــــين البوح 
والحنــــين والوجدانيــــات التــــي لامســــت 
شــــغاف القلــــب وصعــــدت بالخيــــال إلى 
درجات من العذوبــــة الصافية، زادها ألقا 
أســــلوب الشاعر في القراءة المؤثرة والتي 
أضفــــت على الأمســــية بريقا مــــن الوهج، 
وهو يعطي للمفردة ما تســــتحق من قراءة 
مشــــهدية وكأنــــه ممثــــل مســــرحي ينطق 
كلمات ســــاحرة على مسامع جمهور ذواق 

جاء خصيصا لحضور الأمسية.
الشــــاعر  وقدمهــــا  الأمســــية  أدار 
والصحافي حســــين درويش الذي قال عن 
العلاق إنه شــــاعر وناقــــد وأكاديمي منح 
المفردة الشــــعرية عالما مــــن الخصوصية، 
والتــــي تجلــــت في مجمــــل دواوينــــه منذ 
شــــيء  ”لا  الشــــعرية  مجموعاتــــه  أولــــى 
يحــــدث.. لا أحد يجــــيء“ التي صدرت عام 
1973 وصــــولا إلى ســــيرته الذاتيــــة ”إلى 

أيــــن أيتها القصيدة“، وهــــو الكتاب الذي 
استحق عليه جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 

فرع الآداب.
وقد فاز العلاق بجائزة سلطان بن علي 
العويس حقل الشعر في الدورة السادسة 
عشرة، حيث إن تجربته الشعرية والنقدية 
كانــــت موضع اهتمــــام الكثير مــــن النقاد 
والدارســــين، وكتبت عن تجربته الشعرية 
والنقدية اثنتا عشــــرة رســــالة وأطروحة 
للماجســــتير والدكتوراه، فــــي الجامعات 

العراقية والمصرية والأردنية وغيرها.
وفــــي نهايــــة الأمســــية قــــدم إبراهيم 
لمؤسســــة  التنفيــــذي  المديــــر  الهاشــــمي، 
سلطان بن علي العويس الثقافية، شهادة 
تقدير للشــــاعر علي جعفر العلاق وشكره 
باســــم مؤسســــة العويــــس الثقافية على 
هذه الأمســــية، متمنيا له المزيد من العطاء 

والنجاح.
ثــــم توجه العلاق إلى جناح مؤسســــة 
العويس في معرض أبوظبي للكتاب رفقة 
العشــــرات مــــن محبي شــــعره، حيث وقع 
نســــخا من كتابه ”المجموعــــات الأخيرة“ 
الــــذي صدر ضمــــن سلســــلة ”الفائزون“، 
وهي السلســــلة التي دأبــــت العويس على 
نشــــرها، حيث تختــــار كتابا نافــــدا لأحد 
الفائزين وتعيد نشره ثانية خدمة للثقافة 

العربية وتعزيزا لحضورها.

العويس الثقافية تحتفي

بالشاعر علي جعفر العلاق

في معرض أبوظبي

معرض
أبوظبي



 دمشق - تتواصل في دمشق فعاليات 
النســـخة الثانيـــة عشـــرة مهرجـــان آلة 
البزق، الذي يســـتقطب الكثير من عازفي 
هـــذه الآلة العريقة في عـــروض متلاحقة 
تختتـــم يوم الثامن والعشـــرين من مايو 

الجاري.
وافتتح المهرجان، الذي تنظمه وزارة 
مديرية المســـارح والموســـيقى،  الثقافة – 
ثمانيـــة  أنغـــام  علـــى  الثلاثـــاء  مســـاء 
عازفين من مختلف أنحاء ســـوريا، حيث 
قدمـــوا معزوفات مزجت بين الموســـيقى 
الأكاديمية والشـــعبية، وذلك على خشبة 

مسرح الحمراء بدمشق.
وعزفـــت خـــلال الحفـــل مقطوعـــات 
مـــن ألحـــان محمـــد عبدالكـــريم وبحري 
التركمانـــي، كما قـــدم العازفـــون بعض 
الألحان الفيروزية وكان الختام بمقطوعة 

”رقـــة حســـنك وجمالـــك“ التـــي بدأهـــا 
تركماني بصولو على آلة العود.

وأكــــد الإعلامــــي إدريس مــــراد مدير 
أهــــداف  أول  أن  المهرجــــان  ومؤســــس 
المهرجــــان كان إخراج آلــــة الطنبورة إلى 
المســــارح، مبينــــا أن الــــدورات الســــابقة 
للمهرجان اســــتطاعت تقــــديم الألحان من 
دون الأغاني أو الكلمات التي طالما رافقت 
صــــوت الطنبــــورة كما جذبــــت الجمهور 
ومحبي ألحان البــــزق وعائلتها التي تعد 

الطنبورة الأم فيها.
وأشــــار مــــراد إلــــى أن ما يميــــز هذه 
الــــدورة للمهرجان هو إقامة حوارية حول 
أســــاليب العزف على آلة البزق في سوريا 
مع عزف جماعي لأكثر من عشــــرة عازفين 
على هــــذه الآلة التي ســــتقدم خــــلال يوم 

السبت خامس أيام المهرجان.

ويســــتضيف المهرجــــان علــــى امتداد 
أيامــــه الســــتة أربعــــين عازفا مــــن نخبة 
الصولــــو  بــــين  الســــوريين  العازفــــين 
والجماعي على مختلف الآلات الموســــيقية 
التــــي يتربــــع البــــزق علــــى عرشــــها في 

مهرجانه السنوي.
وأخرج العازفــــون من أوتار آلة البزق 
أعــــذب الألحــــان التي جادت بهــــا أناملهم 
مــــن خــــلال الأيــــام الأولــــى للمهرجــــان، 
الجزيــــرة  منطقــــة  تــــراث  مســــتحضرين 

السورية بأنغامهم.
وتنوعــــت الآلات التابعــــة للبــــزق من 
الطنبــــورة والبغلمــــة بأنغامهــــا المختلفة 
فــــي المهرجان الذي يقــــدم حفلات لعازفين 

منفردين أو فرق موسيقية جماعية.
كما تنوعــــت المعزوفات حيــــث اعتمد 
أغلب العازفين على المقطوعات الموسيقية 
التراثية كمحاولة لتمثل رسالة المهرجان.

ووفــــق المنظمين فإن جمهور المهرجان 
أصبــــح يتلــــذذ بالســــماع إلى هــــذه الآلة 
ويتذوق موســــيقاها وهذا دليــــل على أن 

المهرجان يحقق الأهداف المرجوة منه.
ويســــعى الكثير من العازفين لتحقيق 
تمازج بــــين الماضي والحاضــــر من حيث 
عنصر الحداثة الذي يضيفونه، من خلال 
استعدادهم لخوض العزف على آلة البزق 
الكهربائــــي والتجديــــد فــــي المقطوعــــات 
التراثية التي سوف يستمتع بها الجمهور 

خلال أيام المهرجان.
وبالفعل، حقق الفنانون المشاركون في 
المهرجان نقلة فنية نوعية في هذه النسخة 
منه، وذلك مــــن خلال المعزوفــــات الفردية 
والابتــــكارات  الجماعيــــة  والمقطوعــــات 

والإضافات التي قدموها.

ويشــــارك فــــي المهرجــــان عازفون من 
مختلف المناطــــق الســــورية، معبرين عن 
شــــغفهم بالموســــيقى وبآلــــة البــــزق مــــن 
خلال الإبــــداع والابتكار. وقــــدم كل منهم 
الجمــــال  قوامهــــا  متنوعــــة  مقطوعــــات 
والشــــجن والعذوبة التي تتصف بها هذه 
الآلة الشــــرقية، وجادت بها أناملهم طيلة 
أيام المهرجان، من فنون الشرق وتراثيات 
مناطقهــــم، خاصة تــــراث منطقة الجزيرة 
الســــورية التــــي يتألق فيهــــا العزف على 

البزق.

للمؤلـــف  حديثـــا  صـــدر   - الربــاط   
كتاب  مـــكاوي  عبدالناصـــر  الموســـيقي 
بعنـــوان ”رياض القانـــون“، وهو عبارة 

عن منهج لتعلم العزف آلة القانون.
وحســـب ورقة تقديمية للكتاب، فإن 
الأمـــر يتعلـــق بـ“إضافة قيمـــة ونوعية 
للمكتبـــة والخزانة الموســـيقية العربية 
والدولية، وفرصة لتسهيل تعليم وتعلم 
آلـــة القانـــون للأســـاتذة والطلبـــة وكل 

شغوف بهذه الآلة الساحرة“.
ويأتـــي تأليف هذا العمل، بحســـب 
فنيـــة  تجربـــة  ”بعـــد  ذاتـــه  المصـــدر 
طويلـــة وغنية فـــي ميدان العـــزف على 
آلـــة القانـــون وتدريســـه فـــي مجموعة 
مـــن المعاهـــد الموســـيقية، إضافـــة إلى 
الاســـتفادة من ممارســـة الكاتب للعمل 
لمادة  كأســـتاذ  البيداغوجـــي  التربـــوي 
التربية الموســـيقية في التعليم الثانوي 

الإعدادي“.
وتتـــوزع محتويـــات الكتـــاب علـــى 
محاور تهم تاريخ وتطـــور آلة القانون، 
وتعريفـــا  بالمغـــرب،  القانـــون  وآلـــة 
بأجزائها، ودروســـا وتمارين في العزف 
على هذه الآلة، إلى جانب قطع موسيقية 

تراثية مغربية.
وقـــد صـــدر الكتـــاب بأربـــع لغـــات 
والإســـبانية  والإنجليزية  العربيـــة  هي 
والفرنسية ”مما يتيح فرصة للمتعلمين 
من جميع أنحاء العالم للاســـتفادة منه 
وتعلـــم آلة القانـــون بطريقـــة أكاديمية 

وبأسلوب سلس وواضح“.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تقديم 
وتوقيـــع كتـــاب ”رياض القانـــون“ لأول 
مرة في واشـــنطن يـــوم الجمعة الماضي 

الموافق للتاســـع عشـــر من مايو الجاري 
خـــلال ملتقـــى ثقافـــي فني مـــن تنظيم 

الشبكة المغربية – الأميركية بواشنطن.
يشـــار إلـــى أن المؤلـــف عبدالناصر 
مـــكاوي هـــو مديـــر مؤسســـة ريـــاض 
القانـــون بالمغرب، وهو المدير المؤســـس 
للمهرجان الدولي لآلـــة القانون بالرباط 
الذي ســـتنظم دورته السادسة في شهر 

نوفمبر المقبل.

 الأقصــر (مصر) - نقلت لنا الجداريات 
الفنيـــة بمجموعـــة المقابر التـــي تعرف 
والتـــي  والنبـــلاء،  الأشـــراف  بمقابـــر 
يحتضنها جبـــل القرنـــة التاريخي في 
البر الغربي من طيبـــة القديمة (الأقصر 
حاليـــا) مدينـــة الصولجـــان، وعاصمة 
مصر القديمة على مدار قرون من الزمان، 
الكثيـــر من مشـــاهد الرقـــص وحفلات 
الموســـيقى والغناء في مصـــر القديمة، 
وبينت لنا كيف تكاملت فنون الموسيقى 
والغناء والرقص في الحضارة المصرية.

وبحســـب دراســـة أثرية للأكاديمي 
والباحـــث المصـــري خالد شـــوقي علي 
البســـيوني فـــإن الرقـــص والموســـيقى 
والغناء احتلـــت مكانة بارزة في الفنون 
الرفيعة التي عرفها قدماء المصريين، بل 
وكانت من العلوم المقدسة آنذاك، لكونها 
ووظائفها  المحوريـــة  بعناصرها  دخلت 
الحيوية في الشعائر والطقوس الدينية 
والجنائزيـــة التي كانت تقـــام في مصر 

قبل آلاف السنين.

الموسيقى في مصر

يؤكد البسيوني في دراسته على أن 
المناظر التصويريـــة الخاصة بموضوع 
العائلية  والحفـــلات  والولائـــم  المـــآدب 
على جـــدران مقابر الأشـــراف والنبلاء 

وعلية القوم فـــي جبانة طيبة القديمة 
غربي الأقصر، والتي 

يعود تاريخها إلى 
عصر الدولة المصرية 

الحديثة، تعد 
مصدرا وثائقيا 

فائق الأهمية من 
الناحية الأثرية 

والعلمية لدراسة 
فنون وعلوم 

الموسيقى 
والرقص والغناء 

وحياة القصور 
في هذا العصر، 
كما تمثل سجلا 

لتطور الحياة 

مصـــر  فـــي  والمعيشـــية  الاجتماعيـــة 
الفرعونية.

ووفقا للدراســـة، فقـــد عرف المصري 
القديم فنون الرقص والموسيقى والغناء، 
واســـتخدمها فـــي مجـــالات ووظائـــف 
متعـــددة وشـــتى فـــي الحيـــاة الدينية 
أيضا  واســـتخدم  والمدنية،  والجنائزية 
الاحتفالات  والشعبي  الترفيهي  بالمعني 
الملكية  والمناســـبات  الدينية  والمواكـــب 

والأعياد الرسمية والشعبية.

وفي دراســـته، التي توقف من خلال 
فصولهـــا عنـــد مناظر المـــآدب والولائم 
على الجداريات الفنية التي تزين مقابر 
أشـــراف ونبلاء الفراعنة بجبانة طيبة، 
أشـــار الأكاديمي والباحث المصري إلى 
أن هـــذه المناظر التصويرية تســـجل لنا 
حفـــلات الرقـــص والطـــرب فـــي قصور 
وفيـــلات وحدائـــق الأشـــراف والنبلاء 
والأمراء الذين عاشوا في طيبة عاصمة 
الإمبراطوريـــة المصريـــة إبـــان الدولـــة 
الحديثة، كما تعكس هـــذه المناظر التي 

تعبر عن حياة الترف 

والأبهة، تطور فنون الرقص والموسيقي 
والغنـــاء في ذلـــك العصـــر، وكذلك بنية 
الحياة الاجتماعية والطبقية أثناء عصر 

الدولة الحديثة (الأسر: 18 و19 و20).
وتنقل لنا صفحات وفصول الدراسة 
ما ذكره الكاتب ديودور الصقلي (مؤرخ 
يوناني عاش في القرن الأول قبل الميلاد) 
حول نشأة وطبيعة الموسيقى في مصر 
القديمـــة، حيث قال إن الإلـــه أوزوريس 
كان يحـــب البهجة والمرح والموســـيقي 
والرقـــص، وكانـــت تلتف حولـــه جوقة 

وفرقة من الموسيقيين.
وتدلنا الدراســـة علـــى أن الروايات 
للكتـــاب  يرويهـــا  التـــي  الكلاســـيكية 
أفلاطـــون  مثـــل  والرومـــان  الإغريـــق 
وبلوتـــارك وديـــواور، تـــروي أن الإلـــه 
أوزوريـــس هو الأصل والمبـــدأ والطاقة 
العبقريـــة التـــي تقـــف وراء الحضارة 
والنظام العام: العلوم والفنون الرفيعة 
والفلســـفة والقوانين والمذاهب المقدسة، 
وأن أوزوريـــس هو مخترع الموســـيقي 
(الموسيقي والمايسترو الأول) بينما كان 
عند الإغريق، أي  حورس الابن ”أبوللو“ 

إله الشعر والنغم.
وبحســـب الأفكار الكلاســـيكية التي 
نقلها أفلاطون وبلوتارك، فإن الموسيقى 
والشعر والغناء في مصر القديمة كانت 
مكرسة لخدمة القوانين والشرائع، وهي 
ذات الأفـــكار الموجـــودة عنـــد الإغريـــق 
والرومان واللاتين ”إن كل الشعوب تدين 
بمباهج وفضائل تحضرها وحضارتها 

نفسها لفنون الغناء والموسيقي“.

الفن المقدس

تلفت الدراســـة إلـــى أن المدينة التي 
قامت بها أول مســـتعمرة من المصريين 
فـــي بـــلاد اليونان كانت تحمل اســـم 
أرغوس (Argos) وتعني 
الموسيقار أو المغني، 
وهو الأمر الذي 
يشير إلى أن 
المستعمرات 
ومدارس الكهنة 
المصرية في 
بلاد الإغريق قد 
نقلت معها فنون 
الموسيقي والغناء 
والشعر في هذه البلاد مما جعلها 
تدخل في أطوار الحضارة والمدنية 

في مصر الفرعونية.
وبحســـب ما نقلتـــه ووثقته لنا 
أشـــراف  بمقابر  الفنية  الجداريات 

ونبـــلاء مصر القديمة فـــي جبانة طيبة، 
فـــإن قدمـــاء المصريـــين عرفـــوا أنواعا 

متعددة من الرقص.
وقد لعـــب النظام الدينـــي والفكري 
الملكـــي دورا مركزيـــا فـــي رعايـــة فنون 
الرقص، حيث كان الرقص ركنا من أركان 
الشـــعائر والطقوس الدينيـــة، فلا تكاد 
تخلو مظاهـــر الطقس الديني في رحاب 
الهياكل والمعابد من منظر للرقص الذي 
يؤديه الرجال والنساء فضلا عن الملوك.

وكان الملوك يقدمون الرعاية الفائقة 
ويعينون  والموســـيقى،  الرقـــص  لفنون 
راقصـــات وموســـيقيات ومغنيـــات في 

القصـــور الملكيـــة ويمنحوهـــن الهبات 
السخية.

ولمـــا كانـــت الموســـيقى فنا مقدســـا 
فـــي مصـــر القديمة، فقـــد أنشـــد قدماء 
والأناشيد  والترانيم  التراتيل  المصريين 
والابتهـــالات فـــي أيام الأعيـــاد العظمى 
والكبـــرى للآلهة بمصاحبـــة القيثارات، 
حيث تكونت آنذاك فرق موسيقية كاملة 
من الكهنة خاصة بالعروض الموســـيقية 
الدينيـــة بقيـــادة عـــازف قيثـــارة أعمى 

بمصاحبة رقص الفتيات والأغاني.
وكما تقول دراسة البسيوني، والتي 
تدور في فلك مشاهد الرقص والموسيقى 

والغناء في مقابر أشـــراف ونبلاء مصر 
القديمـــة بجبانـــة طيبة غربـــي الأقصر، 
فـــإن الموســـيقى تغلغلت فـــي كل مرافق 
الحياة فـــي مصر القديمـــة، حيث كانت 
لها منزلتها في محاريب العبادة وهياكل 
المصاطـــب والقبـــور وكذلك فـــي الأعياد 

والأفراح والحفلات والولائم.
وهكـــذا تبقى مقابر أشـــراف ونبلاء 
مصـــر القديمـــة، ومـــا تزينـــت بـــه من 
جداريـــات فنيـــة ونقوش ورســـوم، هي 
المصدر الأكبر والأهم للكثير من تفاصيل 
الفنون بمصـــر القديمة، وفـــي مقدمتها 

فنون الرقص والموسيقى والغناء.

الموسيقى تغلغلت في كل مرافق الحياة

الموسيقى فن مقدس في حضارة مصر القديمة
د الرقص والموسيقى

ّ
جدران مقابر الفراعنة تمج

جميع الحضارات كانت لها موسيقاها، ولكن هناك من دوّن ذلك وهناك من 
أغفله فتاهت موســــــيقاه. الفراعنة الذين احترفوا تدوين كل شــــــيء نقلوا لنا 
موسيقاهم ومكانة الموســــــيقى والرقص عندهم من خلال الصور الجدارية، 
ــــــي يدعمها الحكام وتحاك حولها  إذ تعتبر الموســــــيقى عندهم من الفنون الت

الأساطير وهالة التقديس.

موسيقى
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ما يميز هذه الدورة هو 

إقامة حوارية حول أساليب 

العزف على البزق في سوريا 

مع ظاهرة العزف الجماعي

�

الكتاب صدر بأربع لغات 

هي العربية والإنجليزية 

والإسبانية والفرنسية مما 

يتيح فرصة للمتعلمين من 

جميع أنحاء العالم

�

آلة لها أبعاد روحية

مهرجان آلة البزق الثاني عشر 
يحتفي بالتراث السوري

المستعمرات ومدارس 

الكهنة المصرية في بلاد 

الإغريق قد نقلت معها 

فنون الموسيقى والغناء 

والشعر إلى تلك البلاد

كتاب مغربي يعلم العزف 

على القانون للعرب والغربيين

حجاج سلامة

ي

ة

أرغوتعبر عن حياة الترف
ا

والشعر في هذ
تدخل في أطوار
مصر الفرع في
وبحســـب م
الفن الجداريات 
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 تطــوان (المغرب) - أعلنت مؤسســـة 
مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل عن 
تنظيمها للدورة 14 للمهرجان من الثاني 

وحتى الخامس من يونيو المقبل. 
واختـــار المنظمـــون للدورة شـــعارا 
يحمل اسم الفنان المصري الراحل سمير 
غـــانم تكريما له وعرفانا لما قدمه للثقافة 

والفن بالعالم العربي. 
إدارة  قالـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المهرجـــان إن هـــذه الـــدورة ســـوف يتم 
فيهـــا الاحتفـــال بالفنـــان ســـمير غانم 
(1937 2021-)، باعتبـــاره أحـــد أيقونات 
الكوميديا فـــي مصر والوطـــن العربي، 
وبحكم أنه من الفنانين الذين قدّموا عدة 

أعمال حول الأطفال. 
الفنـــان  ســـمير غـــانم، أحـــد أهـــم 
الممثلـــين الكوميديين العـــرب على مدار 
أكثر من ســـتة عقود، وهـــي العمر الفني 
الـــذي قضـــاه الفنـــان الراحـــل، ما بين 
مـــؤدّ للإسكتشـــات الغنائية مـــع رفيقي 
دربـــه الفنانين الراحلين جورج ســـيدهم 
والضيف أحمـــد، في فرقة ثلاثي أضواء 
المســـرح، مـــرورًا بأعماله الســـينمائية 
والتلفزيونية، وكذلك الأعمال المســـرحية 

والإذاعية. 
اشـــتهر في العالم العربي بشخصية 
 1983 عـــام  قدمهـــا  التـــي  ”فطوطـــة“، 
مـــع المخـــرج فهمـــي عبدالحميـــد فـــي 
فوازيـــر «فطوطـــة والأفـــلام» وحققا بها 
نجاحـــا كبيرا ما شـــجعهم علـــى إعادة 
التجربـــة فـــي «فطوطة والشـــخصيات» 

عام 1986.  
وســـتعرف هذه الدورة من مهرجان 
تطـــوان لمســـرح الطفـــل مشـــاركة فرق 
مســـرحية محترفة من تونس والجزائر 

وإسبانيا والمغرب. 
وينعقد حفل افتتـــاح المهرجان على 
المســـرح الكبيـــر لســـينما إســـبانيول، 
وسينشـــط الندوة الرئيســـية للمهرجان 

الفنان المصري فادي فوكيه.
ويكـــرّم المهرجان النجـــم الكوميدي 
سامح حسين كأحد أهم نجوم الكوميديا 

فـــي مصـــر. وحســـين درس فـــي كليـــة 
الحقوق والآداب المصرية قســـم مسرح، 
وتخـــرج من مركز الإبداع بـــدار الأوبرا، 
اشـــتهر بخفة دمه وقدرته المدهشة على 

إضحاك الجمهور.  

كانت بدايته الحقيقية في مسلســـل 
الســـيت كـــوم المصـــري ”راجل وســـت 
بتقديمـــه دور رمـــزي الشـــاب  ســـتات“ 
الغبي الســـاذج ابن عم (عـــادل الذي قام 
بدوره أشـــرف عبدالباقـــي)، حيث أحبه 
الجمهور جدا واشتهرت جملته الشهيرة 

وأصبح  حبيبـــى“  ”دووولة  بالمسلســـل 
أحـــد النجـــوم الأساســـيين فـــي نجاح 
المسلسل. وزاد المسلسل من شهرته فقام 
بالاشـــتراك في العديد مـــن الأفلام وقام 
بمشـــاركة أحمد مكي البطولـــة في فيلم 

”إتش دبور“. 
يذكـــر أن آخر أعمال الفنان ســـامح 
حســـين مسلسل ”عودة الأب الضال“ مع 
الفنان بيومي فؤاد، خالد منصور، أميرة 
هاني، عبير صبري، إيمان الســـيد، نور 
قدري، هاجر عفيفي، شاهيســـتا ســـعد، 
محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، ومن 

إخراج أحمد عبدالعال. 
ويعتبر هذا المهرجان فرصة للأطفال 
لاكتشـــاف وتجربة مهـــارات جديدة في 
المســـرح والفنون الأخرى، مما يســـاهم 
فـــي تنمية قدراتهـــم وثقافتهـــم الفنية. 
ويمكن المهرجـــان الأطفال مـــن التعبير 
عـــن أنفســـهم والتفاعـــل مـــع العروض 
والفنانـــين، ممـــا يعزز ثقتهم بأنفســـهم 

ويطور مهاراتهم الاجتماعية.

 عمــان - عاين متخصصون في السينما 
ونشــــأتها  المســــتقلة  الســــينما  مفهــــوم 
والمعطيات التي أنتجتها في ندوة حوارية 
نظمتها لجنة الســــينما التابعة لمؤسســــة 
عبدالحميد شــــومان في منتدى عبدالحميد 

شومان بعمّان.
وشــــارك في الندوة التي حملت عنوان 
وآفــــاق“،  حــــدود  المســــتقلة..  ”الســــينما 
وأدارتها الناقدة الســــينمائية رانية حداد، 
والمؤلــــف والمخــــرج الســــينمائي اللبناني 
جورج الهاشم، والناقد السينمائي المصري 

محمد الروبي.
وأكــــد الهاشــــم والروبــــي فــــي الندوة 
التــــي حضرها متخصصون في الســــينما 
ومهتمــــون بالقطــــاع، أن الحريــــات العامة 
وســــلامة التمويل مــــن أهم ركائــــز إيجاد 
ســــينما تتيح المجال للمبدع لتقديم أعمال 
إبداعيــــة تنســــجم مــــع همــــوم المجتمــــع 
وقضاياه وثقافته. وأشــــار الروبي إلى أن 
ظهور مصطلح السينما المستقلة تجلى في 
عام 2000 في مصر، مستعرضا تجربة ظهور 
هــــذا المصطلح في أميــــركا مع بداية ظهور 
الإنتاجــــات الســــينمائية هنــــاك، واحتكار 
شــــركات الإنتــــاج الكبرى للإنتــــاج، ودور 
العرض الســــينمائي باعتبار أن الســــينما 

في أميركا ماكينة ضخمة، وبالتالي حرمت 
العديــــد من منتجي الأفلام من تقديم أعمال 
ســــينمائية لا تلبي متطلبات ســــوق إنتاج 
السينما بالمفهوم التجاري، مما دفع العديد 
من منتجي الســــينما في أميركا للجوء إلى 

ما يطلق عليه السينما المستقلة.

وناقــــش جدليــــة مفهومــــي الســــينما 
المستقلة والســــينما البديلة وما تحمل من 
معان ودلالات لهــــذا التصنيف، معتبرا أن 
المصطلحــــين اللذين يمثــــلان معطيات ذات 
الموضوع ”المستقلة“ و“البديلة“ فضفاضان 
ولا يعبــــران عــــن هــــذا النوع مــــن الإنتاج 
السينمائي، والأفضل أن نعتبر ما يقدم في 
هذا السياق هو سينما وإنتاج قليل الكلفة 

يوظف الكاميرا الرقمية بمعزل عن الاسم.

وتطرق إلى ما تشهده السينما العربية 
مــــن تقــــديم إنتاجــــات ســــينمائية لا ترقى 

للنهوض بذائقة الجمهور.
وحــــول الــــدور الــــذي يمكــــن أن تلعبه 
مؤسســــات أهليــــة أو خاصة فــــي مقاربة 
مع مؤسســــات إنتــــاج عامــــة أو حكومية، 
فيما يتعلــــق بدعــــم الإنتاج الســــينمائي، 
رأى الناقــــد الروبــــي أنه من الضــــرورة ألاّ 
ترفع الدول يدها عن إنتاج الأفلام، بشــــرط 
أن تقــــدم إنتاجات دون انحيــــازات، عازيا 
رأيه هذا إلــــى أن المجتمعات العربية التي 
تــــرزح تحت ظلال الفقر والبطالة والتخلف 
العلمــــي والتكنولوجي غير مهيأة للتعامل 
مع ما قد تقدمه لها الإنتاجات الخاصة من 

خدش للقيم الجمالية والثقافية للمجتمع.
من جهته، رأى المخرج جورج الهاشــــم 
أنــــه لا يوجد إنتاج أفلام دون تمويل ودون 
أن تكون متوجهه الى الجمهور ومستوحاة 
مــــن الناس لتحقق التواصــــل معهم، مبينا 
أن هــــذا التواصل بقدر ما يكون على درجة 
عالية من الحرية ومصادر تمويلها سليمة 
بقدر ما تكون السينما مستقلة وعلى درجة 

عالية من التواصل مع الجمهور.
ولفــــت إلى أن ســــلطة المال مــــن الممكن 
أن تقمع علاقــــة التواصل ما بين الجمهور 
والسينما، مؤكدا ضرورة توفر الحافز لدى 
منتجــــي الأفلام لخلق الإبــــداع دون النظر 

إلى المكاسب المادية .
وحول دور المهرجانات الســــينمائية، 
رأى المخــــرج الهاشــــم أنهــــا تتيــــح حيزا 
لكي  للأفلام التي يطلق عليها ”مســــتقلة“ 
تتم مشاهدتها كون صالات السينما تشهد 
إقبالا ضعيفا بعكس ما كان سائدا، علاوة 
على هيمنة الســــينما الأميركية، كما أنها 

أصبحت حيزا للتوزيع.
كما رأى أن المهرجانات لم تعد ”القلادة“ 
للمبــــدع ولا تُغني منتــــج الفيلم عن علاقته 
والتواصل  وحريتهم  وقضاياهــــم  بالناس 
معهــــم، مؤكدا أن المبدع هــــو وحده يعرف 
الخطــــوط الحمراء فــــي مجتمعــــه، وليس 
هدفه أن يكشــــف مجتمعه بشكل استفزازي 

ومباشر وإنما عليه التواصل معه.

 ”إن لـــم تجدنـــي بداخلـــك، فإنـــك لن 
تجدنـــي أبـــدا“، كلمـــات قالهـــا قطـــب 
الصوفية جلال الديـــن الرومي تذكرتها 
وأنا أطوف بين أعمال الفنان التشـــكيلي 
الكردي رشـــيد حســـو، بل أحسست أن 
أعمالـــه تلـــك تخاطبني بهـــذه الجملة، 
وكأنها تقول لي: اِلتفت إلى دواخلك فأنا 
هنـــاك، وإذا أردت أن تقرأنـــي جيداً إقرأ 
ما في هذا الداخل وأنـــت تتأملني، وقد 
تكون هذه المقدمـــة وخزة لمفهوم القراءة 
التشـــكيلية، وإجابة عن ســـؤال مَن يقرأ 

مَن؟  
هل نحـــن نقرأ اللوحـــة أم هي التي 
تقرأنا، وبالتالي كل ما نقوله وما نكتبه 

هو ما تولّده اللوحـــة في دواخلنا، فقط 
نحن نقوم بترجمته للقارئ. 

ومـــا يفســـر هـــذه الحالة قـــد تكون 
تلـــك الاعتباطيـــة القائمة علـــى إلحاق 
الظاهرة بمعطيـــات تفرضها مقتضيات 
الداخل التي تجعل المتلقي ينتقل عفويا 
إلـــى أصـــوات هي التـــي تقـــود ذاكرته 
نحـــو تحويـــل الجوهـــر مـــن الملموس 

إلى المجرد.  
أقـــول قد تكون تلك الاعتباطية فاعلة 
إلى حد كبيـــر في تجربة الفنان رشـــيد 
حســـو، في تشـــكلها وإقلاعهـــا، والتي 
تملك قيمـــة معرفية بمردود تحليلي هي 
في واقع الأمـــر متواليات صوتية تلحق 
تغييـــرا ما في مفهـــوم التصور الذهني 
لديـــه، وهذا يشـــكل علامـــة لتصنيفاته 
الموجـــودة داخل تجربتـــه، فالأمر هنا لا 
يتعلق بحسو كنسق ثقافي، بل بمنتجه 
كحقـــل معرفـــي تُرْبتـــه هـــي مجهودات 
حســـو فـــي تعامله مـــع هـــذه التجربة 
التواصلية مع الإنســـان بوصفها ألسنة 
عدة تســـتحوذ على الكثير من الإيماءات 
التـــي يســـتخدمها ضمـــن قدرتـــه على 
الخلق خارج أيّ إخضاع لأداة يســـقطها 
في التكيف مع ســـلوك تحكمه اعتبارات 

أخلاقية/اجتماعية. 
إنـــه فنان لا يكتـــرث بتلك الإجراءات 
التدليليـــة، الأمـــر الذي يجعله يمســـك 
المعاني ويلاحقها في جميع مواقعها، أو 
يقودها نحو تحديد خاصيتها، فحســـو 
يطلق اللسان لعمله وفي جميع الحالات، 
بل فـــي جميـــع الوحـــدات المنتمية إلى 
حامله الذي يملـــك البحث كأهم خاصية 
مـــن الممكـــن أن يحرك بها حســـو كيانه 

التعبيري. 
ركام الفنـــان من الألـــوان بإجراءاته 
الدقيقـــة هو في حد ذاتـــه وحدة جمالية 
تســـتدعي الربـــط بـــين أكثـــر مـــن جهة 
وبالتالـــي بين أكثـــر من عنصـــر، وهنا 

يكمن ســـر بصمته الفنيـــة التي تتحدث 
عن نفســـها بكل اللغات وتنشط الذاكرة 
الذاتيـــة لديـــه، الذاكرة التـــي لا تحتاج 
إلـــى ضبط الصـــوت ولا إلـــى إجراءات 
التعيـــين، بـــل إلـــى إمكانيـــات البحث 
بأشكالها وإشاراتها على نحو يرقى بها 
نحو وجود غير محكـــوم بقوانين تحدد 

هويتها. 
لن تكـــون الذاكرة الجمعية عاقرة بل 
ولـــودة بعلامات تغطي الكثير من أعمال 
حســـو، والكثيـــر من أنمـــاط تصنيفاته 
المبنيـــة وفق علاقة فعـــل الإنتاج بلحظة 
تحققه، وبذلك تكون صياغاته التشكيلية 
نســـيجاً من العلامات التي قد تكون هي 
السيرورة المؤدية إلى إنتاج الدلالات مع 
القبض على أنســـاقها جميعا، وهذا ما 
يبرّر لنا قراءة بناء نصوصه البصرية/
أعماله التشكيلية قراءة انبثاقية متبادلة 
تعيدنا إلى التســـاؤل الذي طرحناه في 
بدايـــة هذه المادة: من يقـــرأ من؟ اللوحة 

أم المتلقي؟
أعمال رشـــيد حســـو تحمـــل دوائر 
غيـــر تقليدية تـــدور في تخـــوم الوقائع 
تـــزود  بصريـــة  تصنيفـــات  بوصفهـــا 
مناطقنا فـــي ضفافها الأخـــرى بمعرفة 
مشهدية مهمتها ولادة جديدة بمعطيات 
تبنـــى على رؤيـــة قد تكـــون جديدة وقد 
يحملها تأويلها إلى آفاق عديدة ســـعى 
إليها الكثير من الفنانين، ورسموا في ما 
وراءها خطابهم الجمالي بتحديد الوعي 
المعرفـــي أو تفعيله، داخل تلك المنطلقات 
أو خارجهـــا، وقـــد تكون علـــى حوافها 
لغاية غيـــر معلنة، ومتشـــعبة تتخذ من 
المفاهيم العامة أداة لمعرفة الأشياء التي 
يطلقها حســـو في أذهان متلقيه لكســـر 
التشـــيؤ فيه وتحريك حاســـته التاسعة 
ليخـــرج مـــن المجـــالات الضيقـــة نحـــو 

تأويلات متباين. 
هـــذا الفنان يجعـــل متلقـــي أعماله 
يجمـــع الإشـــارات الإيحائية مع بعضها 
لإطلاقها من جديد كحالات إبلاغية نحو 
خطاب تنتظره الحافلة بذهنية متبلورة 
تتجاوز جدارها، فحسو لا يكتفي بتنظيم 
تجربته، بل بإبلاغها على شـــكل كيانات 
ذهنية تســـكن فـــي عينه المدركة لشـــبكة 
علائقه ذات نمط مدروس بعناية حدســـه 

والتي ســـتكون هـــي الضمانـــة لتكهنه 
وتحوله مـــن مجرد معطيات بصرية إلى 
معطيات حسية دون أن يهمل أو يتجاهل 
أيّ واقعة قد تلد في فضاءاته ويكشـــف 

عن امتداداتها. 
رشـــيد حسو فنان تشـــكيلي يستمد 
قوتـــه مـــن قدرتـــه علـــى اســـتيعاب كل 
العناصـــر التـــي لهـــا علاقـــة بالبنيـــة 
الإدراكيـــة، تلـــك العناصـــر التـــي تلائم 
ألوانـــه فـــي تآلفها وإن مـــن وجهة نظر 
أقصد تلك  معينـــة، ثم يعيـــد بناءهـــا – 
العناصـــر – وفـــق قوانينه هـــو وضمن 
كيان يخصـــه هو وبإمكانـــات محكومة 
بشـــروطه هو، حتى الذات عنده متكلمة 
بمقاماته، وحـــده غرابه يخفق بجناحيه 
ويطلـــق نعيقـــه بـــين محـــاور أحـــزان 
وتخصـــه  جميعـــا  تخصنـــا  لأشـــجار 

هو أيضا. 

ان
ّ
متخصصون يناقشون في عم

حدود السينما المستقلة وآفاقها

تطوان الدولي لمسرح الطفل يحيي 

ذكرى الكوميدي الراحل سمير غانم 

السوري رشيد حسو فنان لا يكتفي بتنظيم تجربته بل بإبلاغها 
قراءة بصرية في جدلية العلاقة بين العمل الفني والمتلقي

ألوان نارية تثير تساؤلات لدى المشاهد

في رحلته نحو تأســــــيس تجربة تشــــــكيلية خاصة به وحده لا ينسى الفنان 
الكردي رشــــــيد حسو أن يبحث في تســــــاؤلات كبرى ويجيب عنها، ومنها 
العلاقة بين العمل الفني والمتلقي وتحديدا الإجابة عن ســــــؤال من يقرأ من، 

اللوحة أم المشاهد؟ 

أيقونة عربية في فن الكوميديا الحوار يعزز حضور السينما في المجتمعات

ريشة تحول الملموس إلى مجرد

أعمال رشيد حسو تحمل 

دوائر غير تقليدية تدور 

في تخوم الوقائع بوصفها 

تصنيفات بصرية تزود 

مناطقنا بمعرفة مشهدية 

D

غريب ملا زلال
كاتب سوري

الحريات العامة وسلامة 

التمويل من ركائز إيجاد 

سينما تتيح المجال للمبدع 

لتقديم أعمال تنسجم مع 

هموم المجتمع وثقافته

المهرجان يكرم خلال 

دورته الـرابعة عشرة النجم 

الكوميدي سامح حسين 

كأحد أهم نجوم الكوميديا 

في مصر 



 عمــان - عدم الاهتمام بالصحة العقلية 
للأطفـــال خاصة فـــي وقت الحـــروب دفع 
كلا من ســـينثيا مدانات وزوجها شـــادي 
الشـــرايحة إلى إنتاج فيلم رسوم متحركة 

يتطرق إلى هذه المعاناة.
وتحدثت ســـينثيا عـــن العمـــل قائلة 
”فيلـــم ســـليم هو قصـــة طفل عمره تســـع 
ســـنين تعرض لصدمات نفســـية بســـبب 
الحـــرب وفقدان أبيـــه، ينتقل إلـــى مدينة 
ثانية ويتعلم بهذه المدينة كيف يتعامل مع 
الضغوطات النفسية وبنفس الوقت يمشي 

برحلة أمل وشفاء“.
ويشـــارك الفيلم في مهرجانات دولية 
الســـينما  دور  فـــي  لاحقـــا  وســـيعرض 
والمنصات على الإنترنت. ورشح للمشاركة 

في مهرجان أنسي الدولي للأفلام.
وقالت ســـينثيا ”مهرجان أنسي لأفلام 
الرســـوم المتحركة هو من أكبر مهرجانات 
الرســـوم المتحركة بالعالـــم، يلتئم بمدينة 
أنســـي بفرنسا وتقريبا يشارك فيه كل عام 
حوالي 13 ألف شـــخص بأفلام متعددة من 

كل أنحاء العالم“.
وقـــال الشـــرايحة إن الفيلـــم الأردني 
”ســـليم“ يتناول أهمية تسليط الضوء على 

الصحة النفسية للأطفال والضغوط التي 
قد يواجهونها.

الصحـــة  اختيـــار  ”ســـبب  وأضـــاف 
النفســـية التـــي تناولهـــا فيلم ســـليم هو 
فـــي  بالأطفـــال  الكافـــي  الاهتمـــام  عـــدم 
الحـــروب والنزاعات أو وســـط الصدمات، 
وعـــادة عند صدمـــة نفســـية أو آلام نتجه 
للنـــاس،  الأوليـــة  الاحتياجـــات  لســـد 
لكـــن الطفـــل صحتـــه النفســـية غالبا ما 

تكون مهملة“.
شـــركة  مؤسســـا  همـــا  والزوجـــان 

”ديجيتالز“ المنتجة للفيلم.
والاختصاصيـــون  الأطبـــاء  ويتفـــق 
النفســـيون علـــى أن معالجـــة الصدمـــات 
التي تســـببها الحروب تكون أصعب لدى 
الأطفال، لأنهم لا يســـتطيعون التعبير عن 

أنفسهم بســـهولة مثل الكبار، ولا يمكنهم 
فهم المعنى أو المغـــزى وراء الفظائع التي 

يشاهدونها.
ولأن الأطفـــال المصابـــين بالصدمة لا 
يســـتطيعون التعبيـــر عن مشـــاعرهم في 
كلمـــات، فهم يلجـــأون إلى طـــرق مختلفة 
للتعبير تتبدى في سلوكهم بشكل أساسي. 
فقد تظهر الأعراض في صورة حركة زائدة 
عن الحـــد، أو تصرفـــات عدوانية، أو عدم 
القدرة علـــى التركيز، أو بكاء بلا مبرر، أو 
كبت تام وفقدان القدرة على الكلام. وتقول 
الاختصاصية النفســـية الدكتـــورة ميرنا 
غناجي ”تختلف مظاهر الصدمة بحســـب 
شـــخصية الطفل، وعمـــره، ونوع الصدمة 
التـــي مر بهـــا“. غيـــر أن أكثـــر الأعراض 
شـــيوعا هو عجـــز الطفل عن الـــكلام عن 
الصدمـــة التي تعرض لها، حســـبما تقول 

الدكتورة غناجي.

ويشكّل المعالجون ما أطلقوا عليه اسم 
”مجموعات التحدث“، حيث يقُسّم الأطفال 
إلى فرق من خمسة أو ستة أطفال، ويطُلب 
منهم اختيار لعبة أو نشاط من بين أنشطة 
تضم الرســـم والتلوين والتمثيل كوسائط 

لمساعدتهم على التعبير عن أنفسهم.
وتعتمـــد الإســـتراتيجيات المتبعة في 
علاج الحـــالات التي تعاني مـــن الصدمة 
نتيجـــة للحرب إلى حد بعيـــد على طبيعة 
الحالة نفســـها. فالأطفال ليســـوا ســـواء، 
ولم يمروا جميعهـــم بالصدمة ذاتها، كما 

تتفاوت درجة استجابة الأطفال للعلاج.

 تونس - وضعت وزارة الأسرة والمرأة 
فــــي تونس دليلا جديدا يهدف إلى توعية 
المقبلين على الزواج فــــي البلاد، ويتعلق 
أساســــا بخصوصية المؤسســــة الأسرية 
وشروط الزواج والشــــراكة بين الزوجين 
للتقليــــل مــــن حــــالات الطــــلاق والعنف 

الزوجي المتزايدة.
ويندرج البرنامج في إطار التحولات 
التي تشهدها الأســــرة وبروز ظواهر من 
شــــأنها أن تهدّد توازنها واســــتقرارها، 
فضــــلا عن إنجاز دراســــات علميّة معمّقة 
تســــتند إليها لتعميق الجانــــب المعرفي 
ولتجويــــد تدخلاتها ورســــم سياســــاتها 

وتصويبها.
وأكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السنّ حرصها على إنجاز دراستين 
حول ”الطلاق من منظور متعدّد الأبعاد“ 
و“أثر الأزمات على الأســــرة“، إلى جانب 

إعداد دليل للإعداد للحياة الزوجيّة.

وأكدت الوزيرة آمال بلحاج موســــى 
أن دليل تأهيل الحياة الزوجية ســــيكون 
حاضرا خلال شــــهر ســــبتمبر، وسيقوم 
بإعداده عدد مــــن المختصين في الحقوق 

وفي علم الاجتماع والاقتصاد.
وأضافت في تصريح لإذاعة محلية أن 
”الهدف من هذا الدليل هو توعية المقبلين 
علــــى الزواج حول خصوصية المؤسســــة 
الأســــرية وشــــروط الزواج والشراكة بين 
الزوجــــين، للتقليــــل مــــن حــــالات الطلاق 
والعنــــف الزوجــــي التي ما فتئــــت تزيد 

مؤشراتها في السنوات الأخيرة“.
الظــــروف  صعوبــــة  وتنعكــــس 
الاجتماعيــــة والاقتصادية على وضعيات 
الشباب التونسي المفكر في الزواج، حيث 

يفضّل الكثيرون تأجيــــل فكرة الزواج أو 
العزوف كليا عن الارتباط.

ويــــرى مراقبون أن فضــــلا عن تعمق 
الأزمــــات الاقتصاديــــة والاجتماعية التي 
عسّــــرت طريــــق الــــزواج بالنســــبة إلــــى 
الشباب التونســــي، فإن الجوانب الذاتية 
أيضــــا أصبحت عامــــلا مهما حــــال دون 
تتويــــج العلاقــــات بارتباط رســــمي، من 
بينها اهتزاز منســــوب الثقــــة في الطرف 

الآخر.
وقــــال عامــــر الجريــــدي، كاتــــب عام 
المنظمــــة التونســــية للتربيــــة والأســــرة، 
”هي بــــادرة محمــــودة من وزارة الأســــرة 

والمــــرأة والطفولة وكبار الســــنّ في إطار 
رســــالتها المتمثلة في العمــــل على تدعيم 
ركائــــز الأســــرة وتحصينهــــا مــــن الآفات 
الاجتماعية، التي تهــــدّد أركانها وكيانها 
بفعل تأثير الأزمات التنموية التي تجتاح 
العالــــم والتحــــوّلات الثقافيــــة الناتجــــة 
عن تطــــور تكنولوجيات الاتصــــال، التي 
قلبــــت المفاهيم وضربــــت القيم الأخلاقية 

والاجتماعية في العمق“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الشــــباب يحتــــاج إلــــى اكتســــاب القيم 
(حب الأســــرة، التضامن، الحبّ، الوطنية، 
الاجتماعيــــة  والثقافــــة  المســــؤولية..) 
والفنّية والقانونية والمهارات الاجتماعية 
لإنجاح  والســــكّانية  الجنســــية  والتربية 

المؤسسة الزوجية“.
وبخصــــوص معوقات الزواج الناجح 
وتكوين مؤسسة زوجية متماسكة، اعتبر 
الجريــــدي أن ”نجاح الــــزواج رهين القيم 
والثقافــــة والمهــــارات الاجتماعية، يبطله 
ما يســــود مــــن الــــلا مســــؤولية والجهل 
بالنواميــــس الاجتماعية والقانونية التي 
تجعل من الشــــباب مواطنين مســــتهترين 
ومحدودي النظر وماديين دون روحانيات 

ولا أخلاقيات“.
وتفيــــد دراســــات اجتماعيــــة تناولت 
الطلاق في تونس بأن الصعوبات المادية 
والاجتماعيــــة وكذلك الجنســــية تأتي في 
طليعة أســــباب الانفصال بــــين الزوجين. 
كما تشــــير إلــــى أن الطلاق فــــي المجتمع 
التونسي بات يشبه الآفة من حيث الزيادة 
الكميــــة كونــــه يســــجل ســــنويا معدلات 

مرتفعة عن السنوات التي تسبقها.
وســــجلت تونــــس أكثــــر مــــن 16 ألف 
حالــــة طــــلاق فــــي العــــام 2022، بحســــب 

معهــــد الإحصاء الحكومــــي، رغم صعوبة 
الانفصــــال وضــــرورة بحــــث المحكمة في 
ملابســــات كل قضيــــة علــــى حــــدة، ممــــا 
يســــتغرق وقتــــا طويــــلا، خصوصــــا إذا 
ارتبطت بالعنف الأسري، وآثاره السلبية 

على الأبناء.
وأفاد زهيّر بن جنات، المتخصّص في 
علم الاجتماع، بأن ”إعداد الشباب للحياة 
الزوجيــــة تمّ مــــن خلال حمــــلات توعوية 
ومنابر حوارية حول الأسر وطرق عيشها 
والعنف الزوجي، فضلا عن العنف المسلّط 
على الأطفــــال، وهو برنامج وطني في كل 

الولايات (المحافظات)“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن هنــــاك نوعا 
مــــن العزوف عن الزواج من قبل الشــــباب 
في تونس، ونســــب الطــــلاق ترتفع خلال 
السنوات الأولى من الزواج، وهذه مشاكل 
تتعلــــق بكيفيــــة بنــــاء أســــرة والتقاليد 
المعتمــــدة فــــي ذلــــك، فضــــلا عــــن ارتفاع 
تكاليف الزواج، كما أن الشباب في تونس 
أصبح يمرّ مباشــــرة من مرحلة العزوبية 

إلى مرحلة الزواج دون تأهيل.
وكشــــفت الأرقام الرســــمية في تونس 
تراجعا كبيرا في عدد عقود الزواج خلال 
السنوات الخمس الأخيرة، ما يكرّس فكرة 
عزوف الشــــباب عن الــــزواج، حيث تؤكّد 
معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء 
أن عــــدد عقود الزواج تراجــــع إلى 65630 
عقــــدا ســــنة 2020، بعد مــــا كان في حدود 

198125 عقدا في سنة 2016.
أيضا  الذاتيــــة  الجوانب  وأصبحــــت 
عاملا مهمــــا حال دون تتويــــج العلاقات 
بارتباط رســــمي، من بينهــــا اهتزاز الثقة 

في الطرف الآخر.
وحســــب زهيّر بن جنات، فإن مســــألة 
الاســــتقلالية مطروحــــة أيضــــا، والزواج 
مــــازال يعتبــــر مشــــروعا عائليــــا وليس 
مشــــروعا فرديا، حيث أصبح دور الزوج 
والزوجــــة ثانويــــا فــــي علاقــــة بتوفيــــر 

مستلزمات الزواج.
واعتبر المتخصص في علم الاجتماع 
أن مؤشرات الطلاق عادية، لكن في المقابل 
بعد الطلاق، هناك الزواج الثاني والثالث، 
وهــــي مســــألة أصبحــــت تهــــم النســــاء 
والرجــــال، وهــــذا يــــدلّ على أن الأســــرة 

التونسية تشهد تحولات اجتماعية.
وقــــال ”هناك مؤشــــرات عنف خطيرة 
داخل الأســــر في الفترة الأخيرة، والعائلة 
بصــــدد التغييــــر، ولكــــن هنــــاك ســــياقا 
اقتصاديــــا واجتماعيا صعبا جدا، علاوة 
على تملّص الدولة مــــن تحمل أعباء عدة 

نفقات أصبحت تتكفل بها الأسرة“.
ويصطدم الأزواج بحواجز اقتصادية 
ومالية، حيث يعجز الزوج مثلا عن تنفيذ 
الوعــــود التــــي قدمهــــا للزوجة فــــي فترة 
الخطوبــــة مثــــل توفير ظروف معيشــــية 
مريحــــة ماديا لها وللأبناء، ما من شــــأنه 

أن يزيد الخلافات الزوجية خاصة في ظل 
غلاء المعيشــــة والارتفاع المشــــط للأسعار 

وتكاليف الدراسة.
وعلى الرغم مــــن أن تونس تعتبر من 
أبرز البلدان في العالم العربي الرائدة في 
مجال حقوق النســــاء، لكن ظاهرة العنف 
الزوجي تزايدت في البلاد، وطرحت معها 

مدى فاعلية القوانين في البلاد.
وأثارت جرائم قتل النساء في تونس 
مــــع بداية الســــنة الحالية جدلا واســــعا 

بالبلاد.
وسبق أن عقدت وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار الســــن جلسة عمل حول 
آليات الرصــــد والتوقّي مــــن العنف ضدّ 
المــــرأة ومواجهــــة تزايد ظاهــــرة العنف 
الضامنــــة  الآليــــات  بمختلــــف  الزوجــــي 

للوقاية والحماية.

وقال بلاغ للوزارة في أبريل الماضي، 
إن الوزيــــرة آمــــال بلحاج موســــى أذنت 
بإنجــــاز دراســــة جديــــدة حــــول ظاهــــرة 
قتــــل الزوجــــات تكون جاهــــزة قبل موفى 
الســــنة، وتتضمــــن خصائــــص الضحايا 
والقائمــــين بالعنف وأطفالهــــم. كما أقرت 
الجلسة الإســــراع بإنجاز دراسة ”التكلفة 
الاجتماعية والاقتصادية للعنف المســــلط 

على النساء“.
وتم إنشاء أربعة مراكز إيواء للنساء 
ضحايــــا العنــــف، ويذكر أن عــــدد المراكز 
الخاصــــة بإيــــواء المعنفــــات ارتفــــع من 
مركزيــــن فقــــط بطاقة اســــتيعاب تبلغ 40 
سريرا، إلى سبعة مراكز بطاقة استيعاب 
تصل إلى قرابة 90 ســــريرا، وباعتمادات 
مرصودة لعامــــي 2021 و2022 تقدر بـ150 

ألف دولار.
ويقــــول خبــــراء إن خروج المــــرأة إلى 
العمــــل وغــــلاء مســــتلزمات الــــزواج في 
تونس باتا عامــــلا معرقلا لإتمام الزواج، 
علاوة على المشاكل الاجتماعية على غرار 
ندرة فرص التشــــغيل وضبابية المشــــهد 

الاجتماعي وانسداد الآفاق المستقبلية.
وأدّى تأخــــر ســــن الــــزواج، وتزايــــد 
لــــدى  الــــزواج  عــــن  العــــزوف  معــــدلات 
الجنسين، إلى ارتفاع في نسبة العنوسة 
التي بلغــــت حوالي 81.1 في المئة لتصبح 

في مرتبة متقدمة.
ووفق تقرير صدر عن الديوان الوطني 
للأسرة والعمران البشــــري، فإن إجمالي 
العانسات في تونس بلغ أكثر من مليونين 
وربع مليون امرأة من مجموع نحو أربعة 

ملايين و900 ألف أنثى في البلاد.
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الزواج مازال يعتبر 

مشروعا عائليا وليس 

مشروعا فرديا

زهير بن جنات

صعوبة الظروف 

الاقتصادية تنعكس على 

وضعيات الشباب المفكر 

ل 
ّ

في الزواج، حيث يفض

الكثيرون تأجيله 

سبب اختيار الصحة 

النفسية التي تناولها فيلم 

سليم هو عدم الاهتمام 

الكافي بالأطفال في 

الحروب والنزاعات 

يعكف عدد من المختصين في الحقوق وعلم الاجتماع والاقتصاد في تونس 
على إعداد دليل تأهيل الحياة الزوجية الذي ســــــيكون جاهزا خلال شهر 
ــــــى توعية المقبلين على الزواج بخصوصية  ســــــبتمبر. ويهدف هذا الدليل إل
المؤسســــــة الزوجية بغاية المحافظة على الاســــــتقرار الأســــــري للتقليل من 
ــــــم الاجتماع أن نجاح  ــــــف الزوجي. ويرى خبراء عل حــــــالات الطلاق والعن

الزواج رهين العديد من القيم والمهارات الاجتماعية.

دليل جديد في تونس لتوعية المقبلين 

على الزواج واحترام خصوصية الأسرة 
مساع لدعم الشراكة بين الزوجين والتقليل من حالات العنف والطلاق 

الوعي بأهمية المؤسسة الزوجية يقلل من الخلافات 

خالد هدوي
صحافي تونسي

البركانـــي  الطـــين  يعـــد   - برليــن   
ســـلاحا فعالا لمواجهـــة الشـــعر الدهني، 
حيـــث إنـــه يمتـــص الإفـــرازات الدهنيـــة 
الزائـــدة وجزيئات الأوســـاخ من الشـــعر 
وفـــروة الـــرأس، وفـــق مـــا أفـــادت بـــه 

مجلة ”جولي“.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
يعـــد  البركانـــي  الطمـــي  أن  والجمـــال 
منتجـــا طبيعيـــا ويخلو من الســـيليكون 
لطيفـــا  يجعلـــه  ممـــا  البارابـــين،  أو 
علـــى الشـــعر وفـــروة الـــرأس، لاســـيما 

الفروة الحساسة.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمـــد الطمـــي 
البركانـــي الشـــعر بالمعـــادن الهامـــة مثل 
الحديد والبوتاســـيوم والفوســـفور، مما 

يعمل على تقوية بنية الشعر.
وعن كيفية تطبيق الطمي البركاني 

على الشعر الدهني، ينبغي اتباع 
الخطوات التالية:

امزجي 3 إلى 6 ملاعق 
كبيرة من الطين 

البركاني مع 
ضعف كمية 
الماء الدافئ.
ضعي 
المعجون 

على جذور 
شعرك المبللة، 

وقومي 
بالتدليك 

جيدا. 

واتركـــي المعجـــون لمدة ثـــلاث إلى خمس 
دقائق، ثم اشـــطفي المعجـــون جيدا بالماء 

الدافئ.
وبعـــد تطبيـــق الطـــين البركاني عدة 
مرات، ستلاحظين أن فروة رأسك بدأت في 

تنظيم الإفرازات الدهنية.
ويســـتخدم النـــاس الطـــين مـــن عدة 
قرون لتحسين صحة بشـــرتهم وشعرهم، 
وتتكـــون أقنعـــة الوجه الطينيـــة من عدة 
أو  الكاولـــين  مثـــل  الطـــين،  مـــن  أنـــواع 
البنتونيـــت، يُعتقد أن لهـــا فوائد عديدة، 
مثل امتصاص الزيوت الزائدة والمساعدة 
علـــى علاج جفـــاف الجلـــد ومنـــع ظهور 

حب الشباب. 
وعلى الرغم من أن معظم 
الأدلة لدعم استخدام الأقنعة 
الطينية كانت بناء 
على التجربة، فقد 
وجدت العديد من 
الدراسات أنها 
قد تكون فعالة. 
وفي الآونة 
الأخيرة 
انتشر 
استخدام 
أقنعة الطين 
البركاني 
للتجميل 
والعناية 
بالبشرة 
والشعر الدهني.

الطين البركاني سلاح المرأة 

لمواجهة الشعر الدهني

جمال

و و و يوم بو
 تقوية بنية الشعر.

كيفية تطبيق الطمي البركانيي
ر الدهني، ينبغي اتباع 

التالية:
إلى 6 ملاعق ي 3

الطين
مع 
ية
ئ.
 

ر
للة،

م ى و
الأدلة لدعم استخدا
الطينية ك
على التج
وجدت ال
الدراس
قد تكو
وف

أقنع

والشعر

رسوم متحركة تهتم بالصحة 

النفسية للأطفال

مشاهد الحروب تؤثر على نفسية الأطفال بدرجة أولى 



28.3
مليون أفغاني يحتاجون إلى 

مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم 

نساء وأطفال 
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 صنعاء - وسط الاشتباكات المتواصلة 
التـــي تدخل عامهـــا التاســـع والحصار 
والخوف مـــن الاعتقـــال والألغـــام يلجأ 
يمنيون إلى طرق بديلة في رحلات شاقة 

بحثا عن العلاج.
ففي شـــمال غـــرب اليمـــن بمحافظة 
حجـــة الحدوديـــة مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية اســـتخدم أهالـــي المناطـــق 
المحاصـــرة قـــوارب صيـــد متداعيـــة في 
رحلتهـــم من مينـــاء ميدي لعبـــور المياه 
الدوليـــة والإقليميـــة وصولاً إلـــى ميناء 
الخوخة (جنوبا) بحثا عن علاج لإصابات 

أنهكت أجسادهم.
وتقـــع حجة في الشـــمال الغربي من 
العاصمـــة صنعـــاء (تقع تحت ســـيطرة 
الحوثيـــين)، وتبعـــد عنهـــا حوالي 123 
كيلومتـــراً، ويعيش فيها 7.5 في المئة من 
إجمالي ســـكان اليمن البالغ عددهم 30.5 
مليون نســـمة، وتحتل المرتبة الخامســـة 
بـــين محافظـــات البـــلاد من حيـــث عدد 

السكان، وتضم 31 مديرية.
هادي متنبـــك بائع خضـــروات على 
بسطة خشـــبية في قرية الجعدة بمديرية 
ميـــدي الســـاحلية (شـــمال غـــرب)، كان 
واحدا من 32 شـــخصا، بينهم سبع نساء 
وطفـــلان، بترت أطرافهـــم نتيجة الألغام 
الأرضيـــة، وقـــد خاضـــوا تجربـــة رحلة 

علاجية في عرض البحر.

وقال متنبك لوكالـــة الأناضول ”أملا 
في عودة حياتي الطبيعية اتخذت قراري 
الأصعـــب والوحيد لخـــوض غمار رحلة 
العـــلاج علـــى متن قـــارب صيـــد في ظل 
تحديـــات ومخاطر الألغام البحرية فضلا 
عن عبور المياه الدولية خوفا من الزوارق 

الحوثية“.
وأشـــار إلى ”تكـــدس المبتورين فوق 
قـــارب الصيـــد المتهالك ســـاعات طويلة 
على الرغم من عدم توفر وسائل الحماية 
لهـــم“، لافتـــا إلـــى أن جميع مـــن كانوا 
فـــي القـــارب لا يعرفـــون الســـباحة في 

عرض البحر.

وأوضح متنبـــك (35 عاما) أن الرحلة 
استغرقت قرابة 26 ساعة ذهابا في البحر 
بواســـطة قارب صيد، ونحو 72 ساعة في 

التنقل برا من محافظة إلى أخرى.
ويقـــول عـــن المخاطر ”بعد ســـاعات 
قضيناهـــا فـــي عـــرض البحـــر توقـــف 
القارب فجـــأة لمدة ســـاعة تقريبا نتيجة 
عطل بســـيط، كانـــت الصدمـــة والخوف 
يلازمان الجميع في تلك اللحظة الصعبة 
التـــي لا تزال فـــي ذاكرتـــي“، مضيفا أن 
”المـــاء والخبز الجاف وحبـــات تمر كانت 

وجبتهم الوحيدة خلال رحلتهم“.
وبينّ أنه اضطر إلـــى خوض الرحلة 
بعـــد قضائه أكثر من ثلاثـــة أعوام بحثا 
عـــن طـــرف صناعـــي دون جـــدوى، وقد 
أصيـــب أثنـــاء نزوحـــه مـــن عزلـــة بني 
حســـن بمديرية عبس إلـــى مديرية ميدي 
الســـاحلية جراء لغم أرضي أدى إلى بتر 

ساقه اليمنى.
وأردف متنبك قائلا إن حالته النفسية 
وتردي وضعه الاقتصـــادي لازماه طوال 
فترة مكوثه في المنزل جراء إعاقته وسط 

غياب المنظمات الإنسانية.
وبحسب تصريحات سابقة أدلى بها 
مســـؤولون يمنيون، تجـــاوز عدد الألغام 

المزروعة في البلاد مليوني لغم.
بدورها قالت فاطمة شـــوعي زيلعي، 
وهي واحدة من ضحايا الألغام الأرضية، 
”في 4 أغسطس الماضي، خرجنا في رحلة 
مع عدد من مبتـــوري الأطراف في عرض 

البحر بحثا عن العلاج“.
وأضافت زيلعي للأناضول أنها كانت 
لحظات صعبة للغاية وسط تلاطم أمواج 

البحر والموت المحقق.
وأشـــارت إلـــى أنه لـــم تكـــن أمامها 
خيـــارات أخـــرى إلا المغامـــرة وخـــوض 
التجربة بعد أن أصيبت بالاكتئاب بسبب 

بتر قدمها اليسرى.
وأكدت زيلعـــي أن الحصار المفروض 
عليهم من الحوثيـــين، إضافة إلى انعدام 
وغيـــاب  المتخصصـــة  الطبيـــة  المراكـــز 
الكـــوادر الطبية، كان دافعا رئيســـيا إلى 
خوض غمار الســـفر بحـــرا دون الالتفات 

إلى المخاطر التي ستواجههم.
ولفتت إلى أن قارب الصيد لا يتحرك 
إلا وعلى متنه أكثر من 25 شـــخصا نظرا 
إلـــى زيادة كلفـــة أجرة النقل مـــن ميناء 
ميدي باتجاه ميناء الخوخة ذهابا وإيابا 

إلى قرابة 300 دولار للفرد الواحد.
مـــن جهتـــه قـــال المســـؤول الصحي 
بمديريـــة حيران مقبول هادي ”لدينا عدد 

كبير من مرضـــى القلب وأمراض العيون 
بالإضافـــة إلـــى 35 مريضا بالســـرطان، 
فضلا عن مصابين بأمراض مســـتعصية 
ومختلفـــة لا يمكننـــا تقـــديم أي خدمات 

صحية لهم“.
وأضاف هـــادي للأناضول أن ”أغلب 
المرضـــى عاجزون ويجـــدون صعوبة في 
تحمل التكاليـــف الباهظة بدءا من أجور 
النقـــل رغم المخاطـــر وانتهـــاء بتكاليف 
العـــلاج والســـكن لفترة تصـــل إلى نحو 

شهرين خارج مدنهم“.
وأكـــد أن بعـــض الحـــالات المرضية 
تحتـــاج الإحالـــة إلى مراكـــز متخصصة 
للعـــلاج خارج اليمن، وهذا غير ممكن في 
ظل الحصـــار وتدهور أوضـــاع المرضى 

المعيشية والاقتصادية.
فـــي  المحليـــة  الســـلطات  وبحســـب 
مديريـــة ميدي، تم تســـيير نحو 40 رحلة 
منذ عامين ونصف العام لمرضى جلهم من 

أصحـــاب الأمراض المســـتعصية، إضافة 
إلى مبتـــوري الأطراف وبعـــض الطلاب 

الجامعيين.
وقال مدير مديريـــة ميدي العميد علي 
ســـراج للأناضول ”تكابد قرابة 4500 أسرة 
حصـــارا خانقا (يفرضـــه الحوثيون) منذ 
أكثر من خمســـة أعوام“، مؤكدا أن ”الدمار 
الذي طال البنية التحتية ساهم في احتداد 

معاناة السكان بالمديريات الحدودية“.
في غضـــون ذلك قالت اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر، عبر بيان فـــي يوليو 
2022، إن ”مـــن بـــين إجمالي عدد ســـكان 
اليمن البالغ 30.5 مليون نسمة لا يحصل 
أكثر من 20.1 مليون شـــخص حاليا على 

أبسط خدمات الرعاية الصحية“.
المرافـــق  نســـبة  أن  وأوضحـــت 
الصحيـــة التـــي لا تزال تعمـــل في عموم 
البلاد لا تتجاوز 51 فـــي المئة، فيما يقف 
العنـــف عقبـــة أمـــام قـــدرة المرضى على 

الوصـــول إلى الرعايـــة الصحية اللازمة 
لإنقاذ حياتهم.

ويعانـــي اليمـــن حربـــا بـــدأت عقب 
سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعدة محافظات في نهاية 2014، واشـــتد 
النـــزاع منـــذ مـــارس 2015، بعـــد تدخل 
تحالف عســـكري عربي بقيادة السعودية 
لإســـناد قـــوات الحكومـــة الشـــرعية في 
مواجهـــة جماعة الحوثـــي المدعومة من 

إيران.
وخـــلال عـــام 2019 انتشـــرت أوبئـــة 
وأمراض جديدة فاقمت معاناة اليمنيين، 
في ظل استمرار تردي الحالة الاقتصادية 
وارتفاع معدل الانتهاكات، ولاســـيما في 

المدن الجنوبية.
وظهـــرت خـــلال العـــام الخامس من 
الحـــرب إنفلونـــزا الخنازير، وانتشـــرت 
بشـــكل لافت في محافظتي تعز وصنعاء، 
وبحسب إحصائيات كشف عنها الناطق 

الرسمي لوزارة الصحة التابعة للحوثيين 
يوســـف الحاضري، فقـــد وصلت حالات 
الإصابة والاشـــتباه بهذه الإنفلونزا إلى 
أكثر من 650 حالة توفي منها 125 شخصا 

في عموم المدن اليمنية.
الإنساني  الوضع  الحاضري  ويصف 
فـــي اليمـــن بالمأســـاوي، مشـــيرا إلى أن 
بعـــض الأوبئـــة كانت قد اختفـــت، لكنها 
عـــادت بمعدل أعلى خـــلال العام الأخير، 
وأســـهم فـــي صعوبـــة علاجهـــا تدميـــر 
البنية التحتية وسوء الخدمات الصحية 
واستمرار الحصار وإغلاق جميع المنافذ.
كما استمر وباء الكوليرا في الانتشار 
وحصـــد أرواح المئات منـــذ ظهوره الأول 
عام 2016، وبلغت حالات الإصابة بالوباء 
منذ يناير 2019 أكثر من 854 ألف شخص، 
وتوفي منهم أكثر مـــن ألف مواطن حتى 
ديســـمبر 2019، وذلك بحسب إحصائيات 

وزارة الصحة في صنعاء.

الدمار الذي طال البنية التحتية ساهم في احتداد معاناة سكان المديريات الحدودية

الإصابات أنهكت أجساد اليمنيين

القوارب المتداعية رفيقة الرحلات العلاجية أغلب المرضى لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية 

رغم أن أغلبهم لا يعرفون الســــــباحة فإن معظم المصابين بالأمراض المزمنة 
ــــــوري الأطراف، نتيجة الألغام الأرضية فــــــي اليمن، خاطروا بحياتهم  ومبت
واتخــــــذوا من قوارب الصيد المتداعية وســــــيلة في رحلاتهم الشــــــاقة بحثا 
عن علاج لم يتوفر لهم في بلدهم المنهك بتداعيات حرب لا تزال مســــــتمرة 
منذ تســــــع سنوات. ويكابد المرضى عناء طول المسافات زادهم الماء والخبز 

الجاف وبعض التمر.

قوارب الصيد وسيلة اليمنيين في رحلات بحثهم عن العلاج

تحقيق

 كابــل - دفعـــت الأوضـــاع المعيشـــية 
الصعبة والأزمة الاقتصادية التي تعيشها 
أفغانســـتان منذ ســـنوات آلاف الأسر إلى 

العيش في كهوف.
وزاد عدد ســـكان الكهـــوف منذ انتهاء 
فـــي  لأفغانســـتان  الأميركـــي  الاحتـــلال 
أغســـطس 2021 وتردي الأوضاع المعيشية 
واحتـــداد معانـــاة ملايـــين الأفغـــان مـــن 

الجفاف والأمراض وســـوء التغذية وغير 
ذلك من صعوبات الحياة.

وبحســـب معطيـــات الأمم المتحدة فإن 
28.3 مليـــون أفغاني (من أصل 40 مليونا)، 
من بينهم نســـاء وأطفـــال، يحتاجون إلى 

مساعدات إنسانية عاجلة.
ورصـــدت كاميـــرا الأناضـــول حيـــاة 
الأفغـــان فـــي الكهوف والشـــقوق الجبلية 

بولاية باميان وسط البلاد، في الموقع الذي 
دمرت فيه حركة طالبـــان تماثيل بوذا عام 

.2001
وذكر الصحافي في ولاية باميان سيد 
أحمد موســـوي في حديثـــه للأناضول أن 

أكثر من 1400 أسرة تعيش في الكهوف.
وأشـــار إلـــى أن الأمم المتحـــدة وعدت 
هذه الأســـر ببناء بيوت لهـــا، حيث بدأت 
تشـــييدها على مســـافة بعيدة نسبيا عن 

مركز الولاية.
وتعيش الأســـر الأفغانيـــة في كهوف 
تتراوح مساحتها بين 5 و10 أمتار مربعة، 
واضطـــر بعضها إلى إحاطة كهوفه بجدار 
مـــن الطـــوب المصنوع مـــن الطـــين بغية 

التوسعة.
وأكبر معاناة يكابدها ســـكان الكهوف 
هي تأمين مياه الشـــرب وتســـرب الأمطار 
فصـــل  أن  خاصـــة  الحشـــرات،  ووجـــود 

الصيف على الأبواب.
وتلجأ بعض الأســـر إلى ألواح الطاقة 
الشمســـية من أجل شحن أجهزة الإضاءة، 
أما العائلات التـــي لا تملكها فتضطر إلى 

البقاء في الظلام.
وفـــي حديـــث للأناضـــول ذكـــر الأب 
نيـــاز محمد علي زادة أنـــه يعيش في أحد 
الكهوف مـــع أطفاله الســـتة ومنهم ثلاثة 
تتراوح أعمارهم بين سنة وخمسة أعوام.

أمـــا الأم زينـــب فأشـــارت إلـــى أنهـــا 
أنهـــا  تعلـــم  تكـــن  لـــم  تزوجـــت  عندمـــا 
ســـتعيش فـــي كهـــف، وعـــن ذلـــك تقـــول 
”أحضرونـــي إلـــى المغارة، هـــذا المكان هو 
بيتـــي الأول. وتعـــودت عليـــه وســـعيدة 

مع أسرتي“.
من جانب آخر ذكرت الأم بيغوم نوروز 
أنهـــا على الرغم من إغـــلاق كافة الفتحات 
في المغارة تتشـــكل ثقوب جديدة بســـبب 

انهيار الأتربة والحجارة داخل الكهوف.
ولفتـــت إلـــى أن أحـــد أبنائها تعرض 
للدغـــة عقـــرب، والثانـــي (7 أعـــوام) مات 
متجمـــدا وهـــو يجمـــع الحطـــب للتدفئة، 
وزوجهـــا أصيب بجروح جراء انفجار لغم 
أثناء جمعـــه الحطب، ما جعله مقعدا دون 

عمل.
ويروي إمامداد حسين أنهم يعتمدون 
علـــى لـــوح طاقة شمســـية واحـــد لتوليد 
الطاقـــة مـــن أجل إضـــاءة ليلهم وشـــحن 

هاتفهم الجوال.
ويعيش حســـين في الكهف مع زوجته 

ووالده وطفلين منذ ثمانية أعوام.
العـــام  خـــلال  الحـــرارة  واخفضـــت 
الماضي بحســـب مـــا ذكره حســـين إلى 36 
درجة تحـــت الصفر، وإلـــى الآن لم يتمكن 
من دفع ثمن الحطب الذي اشـــتراه. وبعد 
ســـيطرة حركة طالبان علـــى وادي باميان 

فاقـــم الخـــوفُ والجـــوعُ معاناةَ الســـكان 
الذين يعيشـــون داخل الكهوف في ظروف 

صعبة جدا.
ويبعـــد الموقـــع، الـــذي كان يحتضـــن 
تمثالـــين كبيريـــن لبوذا قبـــل أن يدمّرهما 
عناصـــر طالبان بالديناميت عام 2001، أقلّ 
من ثلاثة كيلومترات في هذه المنطقة التي 

تقع وسط أفغانستان.

وتعيش المئات من العائلات، وبعضها 
يعيـــش منذ ســـنوات، في الكهـــوف التي 
حفرها رهبان بوذيون منذ القرن السادس 
عشر في الحجر الرملي، وتعاني من الفقر 

المدقع.
وتعيـــش فاطمة (55 عامـــاً)، والتي لم 
ترغب في كشـــف اســـم عائلتها، مع أربعة 
أشخاص آخرين في مغارة تبلغ مساحتها 
ثلاثة أمتـــار على متريـــن، وتقول ”نعيش 
الخـــوف“.  والآن  وتعاســـة،  بـــؤس  فـــي 
وباميـــان هـــو أحـــد أجمـــل الوديـــان في 

البـــلاد وبقي بمنأى عن المعـــارك خلال 20 
ســـنة، على عكس ســـائر مناطـــق الولاية، 
رغـــم أنه شـــهد بعـــض الهجمات. وشـــلّ 
وصـــول عناصـــر طالبـــان في أغســـطس، 
حاملين رايتهم البيضـــاء إلى الوادي، كل 
النشـــاطات باســـتثناء حصـــاد البطاطا، 
الزراعة الوحيدة الممكنة على ارتفاع 2500 

متر عن سطح البحر.
وبعـــد أن حُرموا من ممارســـة عملهم 
كعمّال وحمّالـــين، لم يعد الرجال يتمكنون 
من كســـب ســـوى القليـــل من المـــال الذي 
يســـمح لهم بســـدّ الجوع فقط حتى اليوم 

التالي.
وقال محرم (42 عاما)، وهو عامل بناء 
بدت آثـــار أشـــعة الشـــمس واضحة على 
وجهه، ”أنـــزل إلى بازار (مدينـــة) باميان 
كل صبـــاح، لكنني أعـــود خالي الوفاض“. 
وأضاف أنه عندما كان هناك عمل كان 300 
أفغاني يحصلون علـــى 3 يوروات للعامل 

الواحد في اليوم.
وتابـــع ”إضافـــة إلـــى ذلـــك زادت كل 
الأسعار. في الوقت الحالي نرسل الأطفال 
يعطونهم  المزارعون  البطاطـــا.  ليحصدوا 
بطاطـــا كأجر. هـــذا كل ما نملك، مع بعض 
الخبز“، مردفا ”لكن بعد عشرة أيام ينتهي 
الحصاد، وحينئذٍ سنشـــعر فعلاً بالجوع. 

الناس سيموتون“.

قارب الصيد لا يتحرك 

إلا وعلى متنه أكثر من 

25 شخصا نظرا لارتفاع 

تكاليف أجرة النقل من 

ميناء ميدي

الأوضاع المعيشية الصعبة تدفع الآلاف من الأسر الأفغانية 

إلى السكن داخل الكهوف

عدد سكان الكهوف زاد منذ انتهاء الاحتلال الأميركي لأفغانستان



 لندن - يصر الإسباني بيب غوارديولا، 
المدير الفني لمانشستر سيتي، على أنه لن 
يغادر ملعــــب الاتحاد الصيف المقبل حتى 

لو حصل على الثلاثية. 
ســــيتي  مانشســــتر  غوارديولا  وقــــاد 
لتحقيق لقب البريمرليغ للموســــم الثالث 
على التوالــــي، كما بــــات بإمكانه تحقيق 
الثلاثية التاريخية، بعدمــــا تأهل لنهائي 
كأس الاتحــــاد الإنجليــــزي ونهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
وأكــــد بيب أن رســــوم النــــادي المعلقة 
في البريمرليغ، بســــبب الانتهاكات المالية، 
لــــن يكون لهــــا تأثير على مــــدة إقامته في 
قلعــــة الســــيتزينز. وقــــال غوارديولا، في 
تصريحات أبرزتهــــا صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية، ”في الوقت الحالي لا أفكر في 
المغادرة، لكن من يــــدري؟ فقط الآن لا أفكر 

في ذلك“.
وأضاف ”أود الاســــتمرار هنا الموسم 
المقبــــل بغض النظر عن النتائج، أرغب في 
ذلك، لكني لا أعرف ما الذي سأشــــعر به“. 
وتابع ”شعوري هو أن لدي عقدا، وعندما 
أوقع على العقود، أحترم النادي، ســــأبقى 
هنا الموســــم المقبــــل، ورغــــم أن هناك 115 
دعوى ضدنا، لكن لا تقلق، نحن جاهزون“. 
وأكمــــل ”مــــا أرغب به، هــــو أن تتمكن 
رابطــــة البريمرليــــغ والقضاة مــــن القيام 
بشــــيء ما في أقرب وقت ممكــــن، فعندئذ 
إذا ارتكبنا شيئا خاطئا سيعرفه الجميع، 
كناد لســــنوات  وإذا فعلنــــا- كما نعتقد – 
عديدة أشياء بالطريقة الصحيحة، عندها 

سيتوقف الناس عن الحديث“.
كما نفى غوارديولا فكرة أن الســــيتي 
غيــــر قابــــل للمنافســــة في الموســــم المقبل 
ووصفها بأنها ”تعليقات غبية“.  وواصل 
”سيكون الموســــم المقبل قاسيا، لأن جميع 

الأندية تريــــد هزيمتنا، هــــذا هو التحدي 
فــــي الموســــم المقبــــل، خــــلال عــــام واحد 
ســــندافع عن تاجنا“. وختــــم تصريحاته 
”ســــنظل أبطالا لمدة عام كامل، وإذا أرادوا 

إســــقاطنا، فعليهم أن يفعلوا ذلك بشــــكل 
أفضل منا“.

وســــبق لســــتة مدربــــين أن أحــــرزوا 
الثلاثيــــة مرة واحدة منــــذ اعتماد النظام 
الجديــــد في دوري الأبطال موســــم 1992 – 
1993، وغوارديــــولا أحدهم مع برشــــلونة 
الإســــباني في 2009، لكن أحدا لم يحققها 

مرّتين. 
علــــى  ســــيتي  مانشســــتر  ويســــيطر 
الــــدوري الإنجليــــزي بشــــكل شــــبه كامل 
بدليل فوزه باللقب خمس مرات في ســــت 
ســــنوات، آخرها في الموسم الحالي عندما 
تخلف معظم فترات الموسم وراء أرسنال، 
وتحديدا بفارق 8 نقاط في 7 أبريل قبل أن 
يضــــرب بقوة في المراحــــل الأخيرة ويفوز 

في 12 مباراة تواليا لينتزع اللقب.

وعلــــى العمــــوم، أحرز بيــــب الدوري 
المحلي 11 مرة خلال 14 موسما على رأس 
الجهــــاز الفنــــي لأندية برشــــلونة وبايرن 

ميونخ الألماني ومانشستر سيتي. 
وحده السير أليكس فيرغوسون أحرز 
لقب الــــدوري الإنجليزي (بريمرليغ) ثلاث 
مــــرات تواليا، علما بــــأن غوارديولا يحرز 
الثلاثية للمرة الثالثة خلال مســــيرته بعد 
أن حقق الإنجاز ذاته مع برشــــلونة (2009 
إلى 2011) وبايرن ميونخ (2014 إلى 2016). 

 سريع
ّ

 رد

يأمل غوارديولا على ردّ ســــريع حول 
115 تهمة مــــن قبل رابطة الدوري بانتهاك 
القواعــــد المالية، شــــوّهت هيمنــــة الفريق 
الأزرق علــــى البرميرليــــغ فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة. وقــــال الإســــباني فــــي مؤتمــــر 
صحافــــي ”نأمــــل (بجواب) غــــدا، أو بعد 

الظهر ربما أفضل من يوم غد“. 
وكان الفريــــق المملــــوك إماراتيــــا منذ 
عام 2008، قد ضمن لقبه الثالث تواليا في 
الدوري والخامس في ســــت سنوات، بعد 
انتزاعه الصدارة من أرســــنال الذي تربّع 

عليها 248 يوما. 
ولــــم تتعاون إدارة النــــادي بما يكفي 
مع البرميرليغ خلال التحقيق الذي أطلق 

عام 2018، بحســــب ما يؤكّد منظم الدوري 
الإنجليزي.

وســــتحكم لجنــــة مســــتقلة فــــي هذه 
الاتهامات التي قد تؤدي إلى استبعاده من 
الدوري الإنجليزي، لكن لم يُحدّد أي جدول 
زمني للقرار الذي من المرجح أن يؤدي إلى 

استئناف سيتي. 
إدراكا منه للضرر الذي قد يشكّله هذا 
الأمر على صورة النــــادي، قال غوارديولا 
”ما كنــــت أحبّذه، أن يتصــــرّف البرميرليغ 
والقضاة في أســــرع وقت ممكن، حتى إذا 
كنــــا قد ارتكبنا خطأ ما، ســــيكون معلوما 

من قبل الجميع“.
وتابع ”وإذا كنا في المســــار الصحيح، 
كمــــا نعتقد منذ عدّة ســــنوات، ســــيتوقف 
الناس عن الحديث عن ذلك“. وكان ســــيتي 
أيضا تحت رادار الاتحاد الأوروبي للعبة 
(ويفا) بســــبب مخالفاتــــه المتكرّرة لقواعد 

اللعب المالي النظيف. 
واضطر في عــــام 2014 إلى دفع غرامة 
بقيمــــة 60 مليون يورو، وفــــي 2020 أبعده 
عــــن المســــابقات القارية لعامــــين، بيد أن 
محكمــــة التحكيم الرياضية ألغت العقوبة 
مــــع تغريمــــه 10 ملايــــين يــــورو لعرقلــــة 

التحقيقات.
وكشــــف تقرير صحفــــي إنجليزي عن 
مطالــــب الإســــباني بيــــب غوارديــــولا في 
الميركاتو الصيفي المقبل. وحسب صحيفة 
البريطانية، فقــــد عقد غوارديولا  ”ميرور“ 
اجتماعــــا مــــع إدارة النــــادي الإنجليــــزي 

لمناقشة ملف التعاقدات الجديدة. 
التعاقد  طلــــب  ”غوارديولا  وأضافــــت 
مــــع 3 لاعبين فقــــط، في الصيــــف المقبل“. 
هــــؤلاء  أن  إلــــى  الصحيفــــة  وأشــــارت 
اللاعبين، هــــم ”جوليو إنســــيزو، مهاجم 
برايتون، وأليكسيس ماك أليستير، لاعب 
وســــط برايتــــون، وجوســــكو جفارديول، 
مدافــــع لايبــــزغ“. وارتبــــط اســــم أكثر من 
لاعــــب بمغــــادرة الســــيتي هــــذا الصيف، 
مثل إيمريــــك لابورت وإلــــكاي غوندوغان 

وبرناردو سيلفا.

انتقادات لاذعة

وانتقــــد المــــدرب الألمانــــي المخضــــرم 
فيليكس ماغات موجة التركيز حاليا على 
المدربين الشباب في كرة القدم الاحترافية، 
موضحا ”كبار الســــن لم يعودوا مطلوبين 

في هذا المجال“. 
وأوضح ماغات (69 عاما) ”إذا نظرتم 
إلى ما يحدث في كرة القدم، ســــتجدون أن 
الاعتماد أصبح على المدربين الشبان خلال 
العشــــر ســــنوات الأخيرة تقريبــــا.. هناك 

مدربون لم تكن تسمع عنهم من قبل“.
وأعــــرب ماغات عن رغبتــــه في تدريب 
فريــــق احترافي مجددا، مشــــيرا إلى عدم 
وجود عروض حقيقية في الوقت الحالي. 
وقال ”إننــــي مقتنع بأنني مــــا زلت قادرا 
علــــى مســــاعدة الفــــرق“. وســــبق لماغات 
تدريــــب العديد من الفــــرق المحترفة، وقاد 
بايرن ميونــــخ للقب الــــدوري الألماني في 
2005 و2006، كمــــا قاد فولفســــبورغ للقب 

في 2009.

 مدريد - أصبح البرازيلي فينيسيوس 
جونيـــور فـــي غضـــون موســـمين، أحد 
أفضل المهاجمين في العالم، بيد أن لاعب 
ريال مدريـــد أصبح أيضـــا، ورغما عنه، 
شخصية أساسية لمكافحة العنصرية في 

ملاعب كرة القدم الإسبانية. 
”أســـود ومهيب“، هكـــذا علّق اللاعب 
الشـــاب على صـــورة تمثال المســـيح في 
ريو دي جانيرو من دون أضواء كاشـــفة، 
تعبيرا عن دعم النجم الصاعد ”لكن أتمنى 
قبل كل شيء إلقاء الضوء على كفاحنا“.

من خلال مراوغاته المتمايلة وسرعته 
الجســـورة، نجـــح فينيســـيوس جوزيه 
بايشـــاو دي أوليفيـــرا جونيـــور في أن 
يصبح ”اللاعب الأكثر فعالية في العالم“، 
حســـب مدرّبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
ليكسب قلوب مشجعي ناديه ريال مدريد 

الإسباني. 
لكن تلاعبه الســـهل بالكـــرة لا يروق 
لكثيرين. في كل مبـــاراة، يحاول جمهور 
الفريق الخصم زعزعة اســـتقراره بشتى 
الوسائل، وأحيانا يجرؤون على الأسوأ: 

الإهانات العنصرية. 

موهبة مبكرة

وقـــع ابـــن الثانية والعشـــرين الأحد 
ضحيـــة لإهانـــات مـــن كافـــة العيـــارات 
اللفظيـــة، خصوصـــا العنصريـــة، خلال 
خســـارة فريقـــه على أرض فالنســـيا في 
المرحلة الــــ35 من الليغا. أحداث تصدّرت 
العناويـــن في إســـبانيا، حيـــث ارتفعت 
وتيرة الحالات العنصرية في الملاعب منذ 
عدة سنوات، دون اتخاذ عقوبات حقيقية 

بحق الجناة.
لمكافحـــة  رمـــزا  يصبـــح  أن  قبـــل 
العنصريـــة، أســـال فينيســـيوس الحبر 
بســـبب موهبته الكرويـــة. بزغ نجمه في 

البرازيل أولا. وُلد في ســـاو غونسالو في 
ولاية ريو دي جانيرو، وتفجّرت موهبته 
باكـــرا، ليصبح بعمر السادســـة عشـــرة 
أصغـــر لاعب يحمل ألوان فلامنغو. ضمّه 
ريـــال مدريد فـــي 2018 مقابـــل 50 مليون 
دولار، فوصـــل محاطـــا بهالـــة اللاعبين 

البرازيليين الباحثين عن المجد في القارة 
العجوز.

بعـــد ثلاثـــة مواســـم اكتفـــى فيهـــا 
بتســـجيل 14 هدفا في 118 ظهورا، ضرب 
”فينـــي“ بقـــوّة فـــي موســـم 2021 – 2022 
مســـجّلا 22 هدفا، بينها هدف الفوز على 
ليفربـــول الإنجليزي الذي منـــح الفريق 
الأبيض لقب دوري أبطـــال أوروبا للمرة 

الرابعة عشرة في تاريخه. 
وفـــي الموســـم الحالي، وصـــل عدّاد 
أهدافـــه إلى الرقم 23. قـــال زميله الظهير 
دانـــي كارفاخال في مايو الماضي ”عندما 
وصـــل، كان يتعرّض لضغوط رهيبة. لكن 
أن ترتقـــي إلى أحد أفضل ثلاثة أو أربعة 
لاعبين في العالم رغـــم كل تلك الضغوط، 

فهذا أمر نادر“.

مرحلة الصعود

صـــمّ البرازيلي أذنيه رغـــم انتقادات 
جمهـــور فريقـــه أو حتى زميلـــه المهاجم 
الفرنسي كريم بنزيمة، واستمرّ في العمل 
بصمـــت. خـــلال مرحلة صعـــوده، تحوّل 
مسار الانتقادات إلى جماهير خصومه. 

تضاعفت ووصلت إلى حد الإهانات. 
قدّمت رابطة الدوري هذا الموســـم ثماني 
شـــكاوى فـــي أحـــداث عنصريـــة تجـــاه 
البرازيلي. لم تـــؤد أي منها إلى عقوبات 
جزائيـــة. رفـــع فينيســـيوس الصوت في 
عدّة مناســـبات، مندّدا بتقاعس الجهات 
المختصـــة، مـــا وضعـــه فـــي مواجهـــة 
شرســـة مع مســـؤولي الكرة الإســـبانية، 
وخصوصـــا الرئيـــس الجدلـــي لرابطـــة 
الـــدوري خافييـــر تيبـــاس. دافـــع عنـــه 
أنشيلوتي ”أسمع أحيانا أن فينيسيوس 
مســـتفز، وعن سلوكه… كلا. فلتكن الأمور 
واضحـــة: فينيســـيوس هـــو الضحيـــة 

وليس مذنبا“.

جونيور أصبح أحد أفضل 

المهاجمين في العالم، بيد أن 

لاعب الريال أصبح أيضا شخصية 

أساسية لمكافحة العنصرية

غوارديولا بات بإمكانه تحقيق 

الثلاثية التاريخية، بعدما تأهل 

لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 

ونهائي دوري أبطال أوروبا

 بيونــس آيــرس - يســـتضيف ملعب 
دييغو أرماندو مارادونا بمدينة لا بلاتا 
بالأرجنتـــين، مواجهة عربيـــة قوية بين 
العراق وتونس فـــي الجولة الثانية من 
مجموعات كأس العالم للشباب تحت 20 

سنة 2023. 
فـــي  العراقـــي  المنتخـــب  وخســـر 
أولـــى مبارياته بالمونديـــال من منتخب 
 ،0  –  4 ثقيلـــة  بنتيجـــة  أوروغـــواي 
وســـيخوض المباراة ضد نســـور قرطاج 
علـــى أمـــل التعويض وإعـــادة آماله في 
التأهل. لـــم يختلف الأمر بالنســـبة إلى 
المنتخب التونسي، فرغم خوضه مباراة 
قويـــة فإنه خســـر من منتخـــب إنجلترا 
بهدف دون رد، وســـيدخل اللقاء وهدفه 
النقـــاط الثلاث أيضا، حاله حال أســـود 

الرافدين.
أصبـــح المنتخب التونســـي مطالبا 
بالفوز في القمة العربية المنتظرة، حتى 
يحافـــظ علـــى حظوظه فـــي التأهل إلى 

الدور ثمن النهائي للمسابقة. 
ووفقـــا لما ذكـــره مصدر مقـــرب من 
الجهـــاز الفنـــي لوســـائل الإعـــلام، فإن 
المدرب منتصر الوحيشي سيغير الخطة 
الفنية فـــي المباراة المقبلـــة، بعدما لعب 
ضـــد إنجلتـــرا بخطـــة 3 – 5 – 2، وهـــو 
ما يدل علـــى أن منتخب نســـور قرطاج 
سيدخل بفكر هجومي أكبر هذه المرة من 

أجل تحقيق الفوز. 
وفي انتظار الحســـم خلال اليومين 
المقبلين في التشـــكيلة الأساســـية، بات 
من المؤكد أن يشارك موهبة فريق الأهلي 
المصـــري محمد الضاوي، منـــذ البداية، 
بالإضافـــة إلـــى تبديل في خـــط الدفاع، 
وآخر في الوسط، على أن تحدد التركيبة 

النهائية في التدريبين المقبلين.
وتأمل الجماهير التونسية في رؤية 
أشـــبال المنتخب يظهـــرون بوجه مرض 
في مواجهة أفضـــل المنتخبات العالمية، 
دون الاهتمام بما ســـتؤول إليه النتيجة 
النهائيـــة للمباريات، لذلك فإن أول مهام 
الوحيشي مع منتخب تونس هي إصلاح 
الأخطاء الدفاعيـــة الفادحة التي ظهرت 
على المنتخب فـــي كأس أفريقيا الأخيرة 

مع المدرب السابق عادل السليمي.
وهـــو ما ســـيمكنه مـــن التقـــدم في 
البطولة، لاســـيما وأنه يملـــك في الخط 
الأمامي أســـماء مميزة مثل لاعب الأهلي 
المصري محمد الضاوي وجناح أولمبيك 
ليون شـــايم الجبالـــي، ومهاجـــم فريق 

ســـانت إتيان جبريل عثمـــان. من ناحية 
أخـــرى بقـــي إنجـــاز ماهـــر الكنـــزاري 
مع منتخـــب الناشـــئين في عـــام 2007، 
راســـخا في أذهـــان جميع التونســـيين، 
بعد المســـيرة المميزة التي حققها المدرب 
وقتهـــا مـــع زملاء يوســـف المســـاكني، 
بإدراك الدور ربـــع النهائي من البطولة، 
والخســـارة أمـــام المنتخـــب الفرنســـي 
بصعوبـــة، بالإضافـــة إلـــى الفـــوز على 
المنتخب البلجيكي، وعليه فإن الوحيشي 
يبحث مع لاعبيه عن التفوق على إنجاز 
الكنزاري وتجاوز الدور ربع النهائي من 
مونديال الأرجنتين رغم صعوبة المهمة، 
بعدما أوقعت القرعة منتخب تونس في 

مجموعة حديدية.

فـــي الجانـــب الآخـــر دعـــا اللاعـــب 
العراقـــي الدولي الســـابق أحمد مناجد 
منتخـــب شـــباب العـــراق إلـــى التفكير 
بطريقـــة مختلفـــة فـــي مبـــاراة تونس 
القادمـــة وبقية المباريات في كأس العالم 
للشباب تحت 20 ســـنة. وقال مناجد في 

تصريحات إعلاميـــة إن ”لاعبي منتخب 
شباب العراق يجب ألا يتأثروا بالنتيجة 
أمـــام الأوروغواي رغم قســـاوتها، كون 
الخسارة أمام الأوروغواي بهذه النتيجة 
طبيعية نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بين 
المنتخبين“، مبينا أن ”الارتداد الســـريع 
ونقل الكرات بين لاعبي الأوروغواي هما 

من حسما اللقاء“. 
ونوه بأن ”منتخب تونس الذي خسر 
مـــن إنجلترا ليـــس نفس الفريـــق الذي 
ســـيواجه العراق، لأنه سيلعب بأسلوب 
هجومـــي بحـــت لتحقيق الفـــوز وعلينا 
التفكير بطريقة مختلفة وتغيير الخطط 
للفـــوز على تونس، وليس على حســـاب 

الدفاع كما حدث مع الأوروغواي“.
ســـوء  أوروغواي،  رباعية  وكشـــفت 
أســـود  لعناصـــر  الدفاعـــي  التمركـــز 
الرافدين، بعدما سكنت 3 رأسيات شباك 
العـــراق. وأخفـــق المدير الفنـــي للعراق 
عمـــاد محمد في توظيـــف لاعبيه، بعدما 
انتهـــج خطـــة 4 – 3 – 2 – 1، والتي ركز 
فيها على التوازن في الدفاع والوســـط، 

باستثناء خط المقدمة. 
ودفـــع عمـــاد محمد بأفضـــل لاعبيه 
علي جاســـم كمهاجـــم صريح بـــدلا من 
مركزه الأساسي كصانع ألعاب أو جناح، 
ليظهر اللاعب في فرصة خطيرة وحيدة. 
وظهـــر ثنائي الدفـــاع كاظم رعـــد وأدم 
طالب بشـــكل ســـيء للغاية، أمـــا رومان 
دولاتشـــي فدخل متأخـــرا بعدما اهتزت 

شباك الحارس حسين حسن 3 مرات.

اللاعب العراقي الدولي 

السابق أحمد مناجد دعا 

منتخب شباب العراق إلى 

التفكير بطريقة مختلفة 

في مباراة تونس
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ــــــولا، المدير الفني لنادي مانشســــــتر  ــــــب غواردي رفض المدرب الإســــــباني بي
ــــــة التاريخية  ــــــزي بتحقيق الثلاثي ســــــيتي، ربط مســــــتقبله مع الفريق الإنجلي
ــــــه لا يخطط لمغادرة النادي  النادرة مع ختام موســــــم 2022 – 2023، مؤكدا أن
العمــــــلاق فــــــي حــــــال نجاحه فــــــي التتويج بهــــــا وتحقيق أحــــــلام وطموحات 

الجماهير الكبيرة.

غوارديولا لا يفكر في الرحيل 

عن مانشستر سيتي
صفقات قوية على أجندة المدرب الإسباني

سنبقى على العهد

 أرقام تاريخية

رياضة  

الموهبة الكروية للبرازيلي فينيسيوس

جونيور تشد أنظار العالم

تونس والعراق يخططان لتعويض

الخسارة في مونديال الشباب

أساسية لمكافحة العنصرية
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 ما قيمــــة أن ينفخ الواحد منا تجاه 
الريــــح. النفخــــة الصغيــــرة المتقطعة، 
والتي لا تســــتمر ثوانــــي معدودة، هل 

تؤثر في الريح. بالطبع لا.
هذا ما يحصــــل مع موجة الغضب 
اللاعــــب  اســــتهداف  علــــى  العالميــــة 
جينيــــور  فينيســــيوس  البرازيلــــي 
لقــــاء  خــــلال  عنصريــــة  بإســــاءات 
بــــين فريقــــي ريــــال مدريد وفالنســــيا 
الإســــبانيين في ملعب ميستايا الأحد 

الماضي.
مــــن الســــهل أن تصــــدر بيانــــات 
الفيفا  شــــخصيات  لكبار  وتصريحات 
والمدربــــين واللاعبين تدين الإســــاءات 
العنصريــــة، لكــــن ذلــــك ســــيظل مثــــل 
النفخ في الريح لا يُرى منه شــــيء على 
أرض الواقــــع. البيانات والتصريحات 
تنشــــر وتبث في الإعلام وتؤخذ صور 
أصحابها مع اللاعــــب المتضرر، لكنها 

لا تغير شيئا.
العنصرية ليســــت سلوكا محدودا 
يمكن القضاء عليــــه بتوقيف ثلاثة أو 
ســــبعة أشــــخاص وســــجنهم، أو منع 
بعض المشــــجعين من حضور مباريات 
كــــرة القــــدم لفتــــرات طويلــــة.. هــــذه 
إجراءات ظرفيــــة للتغطية على حقيقة 
العنصرية بعزلها في جوانب إجرائية.
العنصرية هي ثقافة كراهية الآخر 
بمختلف ما يتعلــــق به، كراهية اللون، 
العــــرق، اللغــــة، الديــــن. وهــــي تراكم 
تاريخي لا يمكــــن محوه بالتصريحات 
والإجــــراءات العقابية حتــــى لو كانت 

مشددة.
ليست الرياضة ســــوى واجهة من 
واجهات كثيرة تبــــرز فيها العنصرية 
بشــــكل فج وبــــدأ العالم يطبّــــع معها، 
حتــــى أن حكم ”الفار“ فــــي لقاء مدريد 
وفالنســــيا لم ير ولم يســــمع تفاصيل 
اســــتهداف اللاعــــب البرازيلي، وحين 
رد فينيســــيوس الفعــــل طلــــب حكــــم 
الميدان وطلب طرد اللاعب من الميدان، 
أي معاقبــــة المتضــــرر علــــى ردة فعله 

الغاضبة من الإهانات التي لحقت به.
منذ أيــــام بصق لاعــــب تركي على 
لاعب مصري كان يسجد تعبيرا منه عن 
فرحه بتسجيل هدف. لم تأخذ الحادثة 
نفــــس الزخم الــــذي أخذه اســــتهداف 
فينيســــيوس لفــــوارق تتعلق بشــــهرة 
اللاعب وفريقه والتغطية التلفزيونية. 
لكنهما يلتقيان عند نقطة واحدة، وهي 
أن العنصرية تتوســــع في أوروبا ضد 

الآخرين القادمين من الجنوب.
بالتأكيد، فإن زيادة هذه الموجة من 
الإســــاءات ترتبط بصعــــود اليمين في 
الغــــرب، وهو صعود يأتــــي في جانب 
منه كردة فعل على صعود التطرف بين 
الجالية المســــلمة في الغرب، أي تطرف 
ردا علــــى تطــــرف وصراع بــــين هوية 
محلية تدافع عن نفســــها وحرية وافدة 
تريد أن تضع يدها على حرية الآخرين 
ومعاييرها  أحكامهــــا  عليهــــم  وتطبق 

باسم المقدس.
ولا تقــــف العنصرية عنــــد الغرب، 
فهي ســــمة عامة ضد المختلف، وتكفي 
الإشــــارة إلى ما يتعرض له اللاجئون 
الأفارقــــة مــــن إهانات واعتــــداءات في 
مناطــــق العبور بدول شــــمال أفريقيا. 
وهنــــاك تقارير دوليــــة تؤكد هذا وهي 
إن كانــــت تربطه بالسياســــة، فهو في 
الحقيقة نابع من عقدة استعلاء اللون 

والدين.

صباح العرب

العنصرية والنفخ 

في الريح

 بكين - بيعت ساعة الإمبراطور الأخير 
من أسرة تشينغ الصينية مقابل 6.2 مليون 

دولار في مزاد في هونغ كونغ.
واشـــترى جامـــع مقتنيـــات آســـيوي 
مقيـــم في هونغ كونغ الســـاعة النادرة من 
طـــراز ”باتيك فيليب“ التـــي كانت مملوكة 
للإمبراطـــور، وفقاً لدار المزاد. وقال رئيس 
قسم الســـاعات في دار المزادات ”فيليبس 
آســـيا“ توماس بيرازي إنهـــا أعلى نتيجة 

لأي ساعة يد كانت مملوكة لإمبراطور.
وأوضحـــت دار المـــزادات أن الســـاعة 
لمترجمـــه  بويـــي  الإمبراطـــور  أهداهـــا 
الروســـي عندما كان مسجونًا في الاتحاد 
الســـوفييتي، وقبـــل بيعهـــا بهـــذا الرقم 

القياسي قدرت الساعة بـ3 ملايين دولار.
وولـــد الإمبراطور الأخيـــر بويي عام 
1906، وهو آخر إمبراطور لأســـرة تشـــينغ 

الصينية.

ساعة {الإمبراطور

الأخير} الصيني تباع

بـ6.2 مليون دولار

 جدة (الســعودية) - لــــن تكون مبالغة 
إذا قيل إن مدينة جدة التاريخية ”متحف 
مفتوح“ بكل ما تحمله الكلمتان من معنى.

فمع أولى خطوات الزائر بالمدينة التي 
تعرف محليا في السعودية باسم ”البلد“، 
يشــــعر بأنه قطع رحلة عبــــر الزمن، ليجد 
نفســــه بين أزقة ومساجد وبيوت وخانات 

يرجع تاريخها إلى مئات السنين.
ومــــع أن بعــــض المؤرخــــين يدافعون 
عــــن أن تاريخ المدينة يمتــــد إلى حقبة ما 
قبل الإســــلام، إلا أن الجميع يتفقون على 
أن جــــدة شــــهدت نقطة تحول مــــع بزوغ 
الإسلام، وتحديدا في عهد الخليفة الثالث 

عثمان بن عفان.

الأول  المينــــاء  كونهــــا  إلــــى  ونظــــرا 
بالجزيــــرة العربيــــة المطــــل علــــى البحر 
الأحمر، ضمت المدينــــة العديد من المعالم 
الأثريــــة والحوانيت التراثيــــة والحارات 

التاريخية.
الســــياحة  وزارة  بيانــــات  ووفــــق 
الســــعودية، تشير الدراســــات الأثرية إلى 
وجود الســــكان في المنطقــــة المعروفة الآن 
بجــــدة منذ أيــــام العصــــور الحجرية، إذ 
وجدت بعض الآثــــار والكتابات الثمودية 

بمواقع شرقي المدينة.
وتعود نشأة جدة إلى نحو ثلاثة آلاف 
ســــنة على أيدي مجموعة مــــن الصيادين 
كانت تستقر فيها بعد الانتهاء من رحلات 
الصيد بالبحر الأحمر. أما كمدينة، فيرجع 
بعض المؤرخين تأسيســــها إلى قبيلة بني 

قضاعة العربية التي ســــكنتها بعد انهيار 
سد مأرب باليمن عام 115 قبل الميلاد.

وعــــن ســــبب تســــميتها بجُــــدة، يذكر 
ياقوت بــــن عبداللــــه الحموي فــــي كتابه 
”معجــــم البلــــدان“، أن جــــدة بن جــــرم بن 
قضاعــــة وهو أحد مشــــاهير العــــرب قبل 
الإسلام ولد في جدة فسماه أهله باسمها، 

ثم أخذت المدينة اسمه.
بينما يدافع آخرون عن اســــمها جَدة، 
أي والــــدة الأب أو الأم، في إشــــارة إلى أم 
البشــــر حواء التــــي يُقال إنهــــا دفنت في 
المدينــــة التي نزلت إليهــــا من الجنة بينما 
نزل آدم في الهند والتقيا عند جبل عرفة.

أما جِدة فهو النطق الشــــائع للمدينة 
على ألسنة أهلها حاليا.

ومــــع ظهــــور الإســــلام فــــي الجزيرة 
العربية، تطورت جدة بشــــكل كبير لكونها 
بوابة الحرمين الشريفين من اتجاه البحر 
وتضاعفــــت مكانتها عندما قــــام الخليفة 
عثمــــان بن عفــــان باختيارها عــــام 647 م 

لتصبح ميناء رئيسيا لمكة المكرمة.
وجــــدة تســــير على هــــذه الســــنّة إلى 
اليوم، حيث ما زالت تعد المعبر الرئيســــي 
للحجاج القادمين عبر البحر والجو والبر 

أيضا في أحيان كثيرة.
ووصف الرحالة المقدســــي البشــــاري 
في كتابه ”أحســــن التقاســــيم فــــي معرفة 
الأقاليم“ جــــدة بأنها ”مدينة آمنة، بيوتها 
مبنيــــة على الطــــراز الفارســــي، ومكتظة 

بالأثرياء والتجار، وأزقتها مستقيمة“.
وحافظت جدة علــــى مكانتها كواحدة 
من أهــــم مــــدن العالــــم الإســــلامي طوال 
حكم الأمويــــين والعباســــيين والأيوبيين، 

والمماليك ثم العثمانيين.
وشــــهدت المدينــــة تطــــورا لافتــــا في 
عهد المماليك الذين حرصوا على تشــــييد 
ســــور يحيط بها لحمايتها والحجاج من 

هجمات البرتغاليين.

وازدادت أهمية جــــدة مع مرور الزمن 
حتــــى أصبحت واحدة مــــن أكبر المدن في 
الجزيرة العربية على الصعيد الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي.
قنــــاة  افتتــــاح  تمّ   1869 عــــام  وفــــي 
الســــويس في مصر، ما مثّل بداية مرحلة 
جديدة لنمو جــــدة والمناطق المحيطة بها، 

خاصة مع ظهور السفن البخارية.
وفــــي العقــــود التالية، تطــــورت جدة 
أشــــبه بالمزار  ومرافقها لتصبــــح ”البلد“ 
الســــياحي داخلها، وبقي الإقبــــال عليها 
كبيرا، لاســــيما مع حرص الســــلطات على 

ترميم أزقتها ومساجدها وحوانيتها.
عمليــــات  حــــرص  الأنظــــار  ويلفــــت 
الترميم أو إعادة البناء على عدم المساس 
بالجوانــــب الثقافية والتراثيــــة والبيئية 
ســــياحية  كـ“وجهة  لتقديمهــــا  للمدينــــة، 

عالمية“.

وفــــي 21 يونيــــو 2014 أدرجت منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 
(يونســــكو) منطقــــة جــــدة التاريخية في 

قائمة التراث العالمي.
ويــــزور جــــدة ســــنويا الملايــــين مــــن 
الأشــــخاص من داخل المملكــــة وخارجها 
لأهداف متنوعة، مثــــل الحج والعمرة، أو 

العمل، أو السياحة والترفيه.
وتبعد جــــدة نحــــو 949 كيلومترا عن 
العاصمة الرياض، و79 كيلومترا عن مكة 
المكرمة، و420 كيلومترا عن المدينة المنورة.
وتقسم جدة التاريخية داخل الأسوار 
إلى 7 مناطق، هــــي: حارة المظلوم، وحارة 
الشام، وحارة اليمن، وحارة البحر، والبلد 
(أقدم أحياء جدة)، وحارة الرويس، وحارة 
الكرنتينــــة. ومن خانات جــــدة التاريخية 
الشــــهيرة: خان الهنود، وخــــان القصبة، 

وخان الدلالين، وخان العطارين.

وســــور جــــدة، الــــذي بُنــــي فــــي عهد 
السلطان المملوكي قنصوه الغوري، يعتبر 
أيضا من أبرز معالم جدة البارزة، وكانت 
تتخللــــه عدة أبــــراج وأبــــواب، لكن أزيلت 
أجــــزاء كبيرة منه خــــلال العقود الماضية، 
وبقي منه جــــزء مرمم يرحــــب بالزائرين. 
من أهــــم القصور  ويعــــد ”بيت نصيــــف“ 
التاريخيــــة في جدة ويرجــــع تاريخ بنائه 
إلــــى عــــام 1872، ويعد من أبرز الشــــواهد 

على النمط المعماري للمدينة.
أما ”الســــوق الكبيــــر“ فيعد الأبرز من 
نوعه في جدة، ويتخصص ببيع الأقمشــــة 

في محلاته المميزة بأبوابها الخشبية.
وعلى صعيد المســــاجد، يعد مســــجد 
الأقدم  الشــــافعي فــــي ”حــــارة المظلــــوم“ 
بالمدينــــة ويتميــــز بطراز معمــــاري فريد، 
ويعتقــــد أن منارتــــه قــــد بنيت فــــي القرن 

الثالث عشر الميلادي.

تحافــــــظ مدينة جدة على مكانتها كواحدة من أهم مدن العالم الإســــــلامي 
ــــــة والحوانيت التراثية  التاريخية، وتضــــــم المدينة العديد من المعالم الأثري
ــــــزوار من داخل  ــــــة، وتعتبر مقصــــــدا للملايين من ال والحــــــارات التاريخي

السعودية وخارجها.

جدة التاريخية متحف مفتوح للسائحين من أنحاء العالم

رحلة عبر الزمن  

 بكين - اســـتخدم محتـــال في الصين 
لتغييـــر  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــة 
صديـــق  شـــخصية  وانتحـــال  شـــكله 
رجـــل أعمـــال لينتـــزع منـــه أكثـــر مـــن 
نصـــف مليـــون يـــورو، على مـــا أفادت 

السلطات.
ويوضح الضحية غوو الذي لم تُذكر 
ســـوى كنيته، أنه تلقى في أبريل مكالمة 
عبر الفيديو من شخص بدا شبيهاً شكلاً 

وصوتاً بأحد أقاربه.
لكـــنّ الشـــخص الـــذي كان يتحدث 
معه كان فـــي الواقع محتالاً ”اســـتخدم 
تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح 
وجهه“، على ما ذكر مقال نشرته الاثنين 
وســـائل إعلام تابعة لســـلطات فوتشـــو 

(شرق).
وادّعـــى المحتـــال أن صديقـــاً آخـــر 

بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.

ونجـــح في إقناع غـــوو بتحويل 4.3 
مليون يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من 

الحساب المصرفي لشركته.
ونقـــل المقـــال عـــن رجـــل الأعمـــال 
قوله ”أثنـــاء المكالمة عبـــر الفيديو، كنت 
متأكـــداً من أنني عرفت وجه الشـــخص 
الـــذي يتصـــل بـــي وصوته، لذلـــك كنت 

مطمئناً“.
وبعدمـــا حـــوّل غـــوو المبلـــغ، بعث 
برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.
وأدرك رجـــل الأعمـــال الخطـــأ الذي 
اقترفـــه عقـــب ردة الفعل التـــي أظهرها 
صديقـــه، فاتصل بالشـــرطة التي أمرت 
المصرف بوقـــف عملية التحويل، وتمكّن 
من اســـترداد 3.4 مليون يـــوان (485.44 

ألف دولار)، بحسب المقال.
ولـــم يجـــر التوصل بعد إلـــى هوية 

المسؤول عن عملية الاحتيال.

محتال في الصين سرق 600 

ألف دولار بالذكاء الاصطناعي
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عمليات الترميم حافظت 

على الجوانب الثقافية 

والبيئية للمدينة، لتقديمها 

{وجهة سياحية عالمية} كـ

 إربــد (الأردن) -  قـــال أحد المفكرين إن 
”الهوايـــات لهـــا قوة علاجيـــة رائعة، فهي 
تبعدك عن ضغوط الحياة اليومية وتأخذك 
إلـــى الراحة والســـعادة“.. هذا مـــا يفعله 
الأردنـــي محمـــد الردايدة فـــي قريته كفر 
يوبا التابعة لمحافظة إربد شـــمال البلاد، 
عندما قرر قبل نحو عام أن يجمع في مكان 
واحد الآلاف من التحف الشرقية والغربية، 
ليلخّص فيه شـــغفاً ومحبةً لهواية تعيش 

معه منذ طفولته.
وأنشـــأ الردايـــدة (42 عامـــاً) قبل عام 
واحـــد مكاناً فـــي قريتـــه أســـماه ”تراث 
بالتعـــاون والتشـــارك مع أحد  أجدادنـــا“ 
أصدقائه، ليجمع فيـــه تحفاً تراثية لا يقل 
عمر الواحدة فيهـــا عن 80 عاماً، وبعضها 
يصـــل إلى 400 عام، حـــرص الردايدة على 
جمعهـــا والاحتفاظ بها منـــذ أن كان عمره 

13 عاماً.
وقـــال الردايدة ”لـــم أكمل دراســـتي، 
ووصلـــت فقـــط إلـــى مرحلـــة الإعداديـــة 
المدرسية، وأنا ابن منطقة يشتهر أبناؤها 
بحبهم للحفاظ على التراث“. وتابع ”لذلك 
لم تكـــن هوايتي عابـــرةً، وبـــدأت منذ أن 
كان عمري 13 عاماً بجمع كل شـــيء قديم، 
ووالـــدي رحمـــه الله كان يشـــجعني على 

ذلك“.

وأضـــاف ”اســـتمرّ ذلك لمـــدة 12 عاماً، 
فكنـــت خـــلال تلك المـــدة أقوم بشـــراء أي 
قطعة قديمة وتراثية، وبعضها الآخر كنت 
أحصل عليه بالمجـــان واحتفظ به، إلى أن 

أصبح عمري 25 عاما“.
وأوضح ”طبيعة القطع أنتيكات، وأقل 
قطعـــة داخـــل المكان لا يقـــل عمرها عن 80 
عاماً“، لافتـــا إلى أن ”القطـــع هي مناظر، 
ومنها أدوات زراعية، وأوان، وحلي وزينة، 
وســـاعات، وجرار قديمة، وســـجاد، وآلات 
موســـيقية قديمة جداً، وراديوهات، ودلال 
قهوة، وفضيات، وأزياء نســـائية ورجالية 

قديمة، وحجار كريمة، وغير ذلك“.
وأكـــد الردايـــدة أن ”بعـــض القطـــع 
نـــادرة الوجود، منها ما يعـــود إلى العهد 
مثل  والآشـــوري،  والصفـــوي  العثمانـــي 

ساعات وخناجر ومسابح“.
ولا يقوى زائر المكان أن يســـيطر على 
نظراتـــه داخله، فكل ما فيه لافت ووراء كل 
قطعـــة قصة تروي تاريخاً، فمن داخل أحد 
الخزائن، أخرج الردايـــدة عقداً جميلاً من 

الفضة يعود إلى العهد العثماني.
وبـــينّ الردايدة ”أنا لم أفتح هذا المحل 
للتجارة، وإنما لأتمم شـــغفي وحبي لهذه 
الهواية، ولكـــن هناك من يقصدني بغرض 
الشـــراء، وأبيـــع مـــن القطع ما هـــو مكرر 

ومحتمـــل وجوده فـــي أماكن أخـــرى، أما 
النادر فهو للعرض فقط“.

وشـــدد ”المقصود بالنادر بأنها قطعة 
لا تتكـــرر، ووجودهـــا فريـــد، مثـــل الفازة 
الصفوية والتي تعود إلى العهد الصفوي 

ويزيد عمرها على 400 عام“.
ولم يقتصـــر الردايدة في هوايته على 
التحف والتراث الشـــرقي، بل استطاع أن 
يجمع الغربي معها في ذات المكان، ليتيح 
من خلال أسلوب العرض وتنسيقها المتقن 
فرصةً لزائر المكان أن يقارن بين هذا وذاك.

ذهبـــت  بأننـــي  أدّعـــي  لا  ”أنـــا  وزاد 
إلـــى البلـــدان الغربية وأحضـــرت تراثهم 
وتحفهـــم، بل هي جميعهـــا بالإضافة إلى 
الشـــرقي موجودة بالأردن، وقد أحضرها 
أصحابها من دول مختلفة في قديم الزمان، 

إما للاستخدام الشخصي وإما للذكرى“.
أما عن زوار المكان، فقد أشار إلى أنهم 
”هـــواة لمثل هذه المقتنيات، وبعضهم الآخر 

ممن يبحث عن إضفاء طابع تراثي خاص 
في مكان عمله أو سكنه“.

وفي ما يتعلق بأســـعار القطع القابلة 
للبيع وليس النادرة، اعتبر الردايدة بأنها 
”تعتمـــد على قـــدم القطعـــة وصلاحيتها، 
ولكنها في مجملها بمتناول أيدي الجميع، 

وخاصة لمن يقدرون هذه التحف“.

{تراث أجدادنا}.. ملتقى الباحثين 

عن تحف شرقية وغربية بالأردن
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